
8 صفحات6022 Friday 2 May 2025 الجمعة 4 ذو القعدة 1446هـ 2 مايو/ آيار

الناصرة 20:13غزة 27:19يافا 26:17رام الله 22:15القدس 22:15      شيقلدولار أمريكي=الشروق 6:02فجر غد 4:26العشاء 8:42المغرب 7:21العصر 4:18الظهر 12:40 شيقلدينار أردني=3.68 5.21

الحوثي: عمليات المقاومة الأخيرة 
بغزة مفاجأة عملياتية للاحتلال

صنعاء/ فلسطين: 
الحــوثي،  الملــك  عبــد  )الحوثيــين(  اليمنيــة  اللــه"  "أنصــار  حركــة  قائــد  أشــاد 
الاحتــال في  الفلســطينية ضــد  تُنفذهــا فصائــل المقاومــة  التــي  بالعمليــات 

قطاع غزة. 
وقال الحوثي في تصريحاتٍ صحفية، أمس، إنّ "العمليات الأخيرة للـمــقـــاومة 
يســميها  التــي  العــدو  لعصابــات  كبــيرة  عملياتيــة  مفاجــأة  شــكلت  غــزة  في 

الجيش، وضربة لاستراتيجية مجرمه الذي يسمى رئيس الأركان". 
وأضــاف أنّ هــذه العمليــات جــاءت على خطوط المواجهة الأولى، ما 

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال أمس     ) فلسطين( مواطنون يتفقدون الدمار من جراء قصف الاحتلال  على مدينة خان يونس أمس

غزة/ فلسطين: 
18 شــهيدًا  بــأن  أفــادت وزارة الصحــة بغــزة 
بينهم شــهيد »انتشــال«، و77 مصابًــا وصلوا 
لمستشــفيات القطــاع خــلال الـــ 24 ســاعة 
الماضيــة. وأوضحــت الوزارة فــي بيان صحفي 
أمس، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام 

وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف 
والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
إلى 52,418 شهيد و118,091 إصابة منذ السابع 

من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023م.
وذكــرت أن حصيلة الشــهداء والإصابات منذ 

شــهداء   2,326 بلغــت   2025 مــارس  آذار/   18

و6,050 إصابة.
وأهابــت الصحــة بــذوي شــهداء ومفقــودي 
الحــرب على غــزة ضــرورة اســتكمال بياناتهم 
بالتســجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاســتيفاء 

جميع البيانات عبر سجلاتها.

الصحـــة: 18 شهيــدًا و77 إصابة 
في غــــــزة خــــلال الـ24 ساعـــــة

القدس المحتلة/ فلسطين: 
شرطــة  بحمايــة  المســتوطنين  عــرات  اقتحــم 
الاحتــال الإسرائيــي، أمــس، باحات المســجد 

الأقصى المبارك.
وأوضح شهود عيان، أن المستوطنين اقتحموا 
باحــات الأقــصى، وأدوا طقوســا تلموديــة أمــام 
قبــة الصخــرة، ورددوا هتافات بأصوات مرتفعة 

أمام المصلين.
وأشــار الشــهود إلى أن عــددًا مــن المســتوطنين 
في  الملحمــي"  بـ"الســجود  يســمى  مــا  أدوا 
دولــة  أعــام  رفعــوا  كــما  الأقــصى،  باحــات 
جــولات  المســتوطنين،  نفــذ  كــما  الاحتــال. 

اســتفزازية في باحــات الأقــصى، تحــت 
شرطــة  عنــاصر  مــن  مشــددة  حمايــة 

عشرات المستوطنين يقتحمون 
الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
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حين يتمسك اللاجئون بحق العودة..

قصة صمود يحكيها 
المُهجّران "حرب" و"البردويل"

غزة/ أدهم الريف:
تحــت ســقف غرفــة مهترئة مغطاة بالصفيــح والقماش الممزق، مطلة 

عــلى شــاطئ بحــر غــزة، يجلــس الاجئــان عبــد النــاصر حرب 
أكتــاف  عــلى  ذكريــات  يحمــان  وهــما  البردويــل،  وتيســير 

2,326 شهداء 

و6,050 إصابة 
منذ 18 مارس

"عمال غزة" بلا عمل ولا مأوى
غزة/ عبد الله يونس:

في مخيــم إيــواء غــرب مدينــة غــزة، يعيــش عادل الخواجــا، عامل بناء يبلغ 
مــن العمــر 42 عامــا، بعــد أن نــزح قــرا مــن حــي الشــجاعية شرق المدينــة 
في إثر قصف عنيف دمر منزله ومصدر رزقه. لم يحمل معه سوى حقيبة 
صغــيرة وأدوات يدويــة صدئــة، وأطفالــه الخمســة الذيــن باتــوا يشــاركونه 

الهم اليومي في البحث عن لقمة تسد الجوع. 
خيمتــه  قــرب  حجــارة  كومــة  عــلى  يجلــس  وهــو  عــادل  يقــول 
لصحيفــة "فلســطين": "اشــتغلت بالبنــاء طــول عمــري، وكنــت 

موظفو بلدية غزة بلا أجور.. 
أجساد منهكة وأرواح تقاوم

غزة/ نبيل سنونو:
يمشي بخطوة ثقيلة لكن ثابتة. ساقه الصناعية لا تخفي الوجع، كما 
أن وقفته لا تنفي الخسارات التي حملها جسده وروحه لتكون ضريبة 

لتصميمه على خدمة المواطنين. 
رائــد أبــو الــكاس، أحــد موظفي بلدية غزة ويعمل تحديدا في 
دائــرة الميــاه شــارك أمــس مــع زمائــه في وقفــة بمناســبة يــوم 

غزة/ محمد مصباح:
لمقاطعــة  العالميــة  الحملــة  انطــاق  منــذ 
أكتوبــر  الاحتــال الإسرائيــي وداعميــه في 
عــلى  الإبــادة  حــرب  مــع  بالتزامــن   ،2023

غــزة، لم تكــن هــذه الحملــة مجــرد رد فعــل 
دائمــة  اســتراتيجية  تحولــت إلى  بــل  عابــر، 
ومتواصلة. الناشط أنس إبراهيم، المنسق 
منهــا  الهــدف  أن  يؤكــد  للحملــة،  العــام 

بــل  المنتجــات،  مقاطعــة  عــلى  يقتــصر  لا 
يتعداها إلى تغيير نمط الاستهاك وقطع 
بـ"الكيــان  يصفــه  مــا  مــع  بالكامــل  العاقــة 

المجرم". 
في حديثــه مــع صحيفــة فلســطين، يســلط 
انتشــار  تفاصيــل  عــلى  الضــوء  إبراهيــم 
الــركات  عــلى  المبــاشر  وتأثيرهــا  الحملــة 
الداعمة لاحتال، موضحًا كيف أصبحت 

المقاطعة ساحًا شعبيًا عابرًا للحدود.
انطاقــة  أن  الفلســطيني  الناشــط  يوضــح 
مفادهــا:  واضحــة  برســالة  جــاءت  الحملــة 
"لــن نكــون فقط مقاطعين، بل مســتغنين"، 
مشــيًرا إلى أن الحملــة سرعــان مــا انتــرت 
مجتمــع  منظــمات  لتضــم  واســع،  بشــكل 

مــدني مــن مختلــف الــدول العربيــة 
والإسامية، بل وحتى من أوروبا. 

السلطة تواصل فرض قيود 
على صرف مستحقات عائلات 

الشهداء والجرحى في غزة
خان يونس/ محمد سليمان:

تواجــه عائــات الشــهداء والجرحــى في قطــاع غــزة أزمــة ماليــة خانقــة 
صرف  عــلى  قيــود  فــرض  في  اللــه  رام  في  الســلطة  اســتمرار  نتيجــة 

مســتحقاتهم المالية. ويعيش أهالي الشــهداء والجرحى في 
قطــاع غــزة أوضاعًــا اقتصاديــة صعبــة، بعد مــرور أكثر من 14 

حماس: قرار سويسرا حظر 
الحركة انحياز خطير للاحتلال

غزة/ فلسطين: 
قالت حركة حماس إنها تأســف لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولةٍ 
عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، 
وتعدّها انحيازًا مســتهجنًا ضد شــعبنا الفلســطيني، وقضيته العادلة، 

ومقاومته المروعة في مواجهة الاحتال، ولا سيما في ظلّ 
حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي يرتكبهــا الكيــان الصهيــوني في 

قطر أمام محكمة العدل 
الدولية: )إسرائيل( تنتهج 

سياسة تجويع ممنهجة بغزة
الدوحة/ فلسطين: 

اتهــم وفــد دولــة قطــر أمام محكمة العدل الدولية )إسرائيل( بأنها تنفذ 
سياســة ممنهجــة للتجويــع في قطــاع غــزة، مؤكــداً أن ما يجري 
ــا، بــل هــو أســلوب حــربي متعمــد لتحقيــق  ليــس عرضًــا جانبيًّ

الحرائق في )إسرائيل( 
تلتهـــم 24 ألف دونم 

وتفجر خلافات داخلية
الناصرة/ فلسطين: 

أعلنــت ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة أمــس، أن الحرائــق المندلعــة 
في جبــال القــدس أحرقــت أكــثر مــن 24 ألــف دونــم حتــى 
الآن، في حين تواصل إجاء السكان من البلدات المهددة 

من بين الركام.. أبٌ يتمسّك 
بالأرض بعد استشهاد أبنائه الثلاثة

غزة/ جمال محمد:
في زقــاقٍ ضيّــق مــن مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة، يجلــس الحــاج 
عــادل أبــو عبــدو، رجــلٌ في الثالثــة والســتين مــن عمره، تحيــط به وجوه 

الجيران ورفاق أولاده الشــهداء. بين صمتٍ موجع وكلمات 
تعزيــة، يرفــع أبــو عبدو رأســه إلى الســماء، يتمتــم بحمد الله 

في يوم العمال العالمي

المنسق العام للحملة العالمية لمقاطعة الاحتلال وداعميه:

الوعــي الجماهيـــري يزداد.. 
والمقـاطعة تصبح ثقافةً عالمية
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عشرات المستوطنين 
يقتحمون الأقصى ويؤدون 

طقوسًا تلمودية
القدس المحتلة/ فلسطين: 

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 
باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضــح شــهود عيــان، أن المســتوطنين اقتحمــوا باحــات الأقــصى، وأدوا 
طقوســا تلموديــة أمــام قبــة الصخــرة، ورددوا هتافــات بأصــوات مرتفعــة 

أمام المصلين.
وأشــار الشــهود إلى أن عددًا من المســتوطنين أدوا ما يســمى بـ"الســجود 

الملحمي" في باحات الأقصى، كما رفعوا أعلام دولة الاحتلال.
كــما نفــذ المســتوطنين، جــولات اســتفزازية في باحــات الأقــصى، تحــت 

حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال.
عــر منصاتهــا في وســائل  أطلقــوا دعــوات  أن المســتوطنين  يشــار إلى 

التواصل الاجتماعي إلى تكثيف اقتحامات الأقصى.

قطر أمام محكمة العدل 
الدولية: )إسرائيل( تنتهج 

سياسة تجويع ممنهجة بغزة
الدوحة/ فلسطين: 

اتهــم وفــد دولــة قطــر أمــام محكمــة العــدل الدوليــة )إسرائيــل( بأنهــا تنفــذ 
سياسة ممنهجة للتجويع في قطاع غزة، مؤكداً أن ما يجري ليس عرضًا 

ا، بل هو أسلوب حربي متعمد لتحقيق أهداف عسكرية. جانبيًّ
وقال وفد دولة قطر إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها )إسرائيل( في غزة 
لا تمثل فقط جريمة دولية، بل هي »جريمة الجرائم« التي ما زالت تهز 
ا إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلســطينية  ضمر البشرية، مشــرً

المحتلة غر قانوني ويجب إنهاؤه فورا.
وأوضــح الوفــد أن الآلاف مــن الفلســطينيين في غــزة يعانــون مســتويات 
كارثية من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أقل من ثلث المرافق الصحية 
التابعة للأونروا ما زال يعمل، في ظل انهيار شبه كامل للقطاع الصحي 

بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
مــن  الحرمــان  اســتخدام  عــى  دأبــت  إسرائيــل  أن  قطــر  ممثــل  وأكــد 
ضــد  حــرب  كأســلوب  الأساســية  والخدمــات  الإنســانية  المســاعدات 
المدنيــين في غــزة، موضحًــا أن تــل أبيــب منعــت بشــكل ممنهــج إيصــال 

المساعدات المنقذة للحياة، لا سيما من قِبل الأونروا.
بالحيــاة  كامــلًا  اســتهتارًا  أظهــرت  الإسرائيليــة  الممارســات  أن  وأضــاف 
البشريــة، وأن )إسرائيــل( ملزمــة بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل بضــمان 
التغذيــة الكافيــة للأطفــال في غــزة، إلا أنهــا تواصــل ارتــكاب الانتهــاكات 

بغطاء القوة.
وشدد الوفد القطري أن )إسرائيل( تحدت فتوى محكمة العدل الدولية 
الســابقة، وعــززت مــن اســتيطانها وضمّهــا لــلأراضي الفلســطينية بالقــوة، 
داعيًــا المحكمــة والمجتمــع الــدولي إلى التحــرك الفوري لإنهــاء الاحتلال 

وإجبار إسرائيل عى احترام القانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية غر 
مســبوقة، مع اســتمرار الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى نقص حاد في 

الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وقــد حــذرت منظــمات دوليــة مــن تفاقــم الوضــع الإنســاني، داعيــة إلى 
تدخــل عاجــل لوقــف الانتهــاكات وضمان وصول المســاعدات الإنســانية 

إلى السكان المدنيين. 

غزة/ فلسطين: 
قالت حركة حماس إنها تأسف لأن تأتي خطوة حظر الحركة 
من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون 
الــدولي الإنســاني، وتعدّهــا انحيــازًا مســتهجنًا ضــد شــعبنا 
في  المشروعــة  ومقاومتــه  العادلــة،  وقضيتــه  الفلســطيني، 
مواجهة الاحتلال، ولا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية 

التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
وأضاف الحركة في بيان صحفي أمس، أن التزامات المجتمع 
والإنســانية  السياســية  ســويسرا،  مقدمتهــا  وفي  الــدولي، 
الانتهــاكات  لوقــف  عاجــلًا  تحــرّكًا  توجــب  والأخلاقيــة، 

الفاضحــة للقانــون الــدولي، بمــا في ذلــك اتفاقيــات جنيف، 
التــي تنتهكهــا حكومــة نتنياهــو الإرهابيــة يوميًــا، لا التضييــق 
عــى شــعبنا، أو فــرض قوانــين تقيّــد الحريــات وتحــاصر أي 

حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة.
هــذا  عــن  بالتراجــع  الســويسرية  الحكومــة  البيــان،  وطالــب 
القرار الجائر وغر المرر، والانحياز إلى العدالة، ومســاندة 
ونيــل  الاحتــلال،  لإنهــاء  العــادل  الفلســطيني  شــعبنا  كفــاح 
حقوقــه الوطنيــة المشروعــة، وفي مقدّمتهــا حقــه في تقريــر 
أرضــه وعاصمتهــا  عــى  المســتقلة  دولتــه  وإقامــة  المصــر، 

القدس.

الأمريــي  الموقــف  حــماس،  حركــة  أدانــت  ذلــك،  بمــوازاة 
الداعــم لقــرار الاحتــلال الإسرائيــلي حظــر عمــل وكالــة غــوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.
هــذا الموقــف  أمــس،  الحركــة في تصريــح صحفــي  وعــدت 
الســافر للاحتــلال،  مــن الانحيــاز الأمريــي  لتاريــخ  امتــدادًا 
والمواثيــق  الــدولي  القانــون  مــع  المتصادمــة  ولإجراءاتــه 

الإنسانية.
وقالــت الحركــة إن المداخلــة الأمريكيــة أمــام محكمــة العدل 
الدوليــة، جــاءت متماهيــة مــع الموقــف الإسرائيــلي الســاعي 
لتقويــض دور الأونــروا وإحــكام حلقــات الإبــادة حــول شــعبنا 

الفلسطيني، في ظل جريمة التجويع الوحشية القائمة ضد 
المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضافت أن الاتهامات التي يســوقها الاحتلال للأونروا هي 
أكاذيب مفضوحة، تخفي وراءها مساعي إجرامية لشطب 
الوكالــة وإنهــاء دورهــا الإغــاثي تجــاه شــعبنا لا ســيما قضيــة 

اللاجئين الفلسطينيين.
ودعــت "حــماس" المجتمــع الــدولي، والأمــم المتحــدة، إلى 
الوقــوف بحــزم أمــام هذه السياســات الخطرة، والعمل عى 
ضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، ودعمها ماليًا وسياسيًا 

لتتمكن من أداء مهامها وفق التفويض الأممي.

صنعاء/ فلسطين: 
)الحوثيــين( عبــد  اليمنيــة  اللــه«  قائــد حركــة »أنصــار  أشــاد 
الملــك الحــوثي، بالعمليــات التــي تُنفذهــا فصائل المقاومة 

الفلسطينية ضد الاحتلال في قطاع غزة. 
وقال الحوثي في تصريحاتٍ صحفية، أمس، إنّ »العمليات 
الأخــرة للـمــقـــــاومة في غــزة شــكلت مفاجــأة عملياتيــة كبرة 
لعصابات العدو التي يسميها الجيش، وضربة لاستراتيجية 

مجرمه الذي يسمى رئيس الأركان«. 

وأضــاف أنّ هــذه العمليــات جــاءت عــى خطــوط المواجهــة 
الأولى، ما يعني أن كلفة الخســائر ســتكون مضاعفة بشــكل 
كبر في حال تقدم إلى عمق المدن والتجمعات السكانية. 
ولفــت أنّ الاحتــلال مــترددٌ في غــزة وهــو مــا اعتــره »ثمــرة 
القســام  كتائــب  مــن  غــزة  قطــاع  في  المقاومــين  لصمــود 

والسرايا ومن معهم من بقية الفصائل«.
وتعرضّ جيش الاحتلال في الأســبوع الأخر، لكمائن وقتال 
من مســافة الصفر بالأســلحة المضادة للدروع عر عمليات 

مبــاشرة ومفاجئــة، إلى جانــب عمليــات قنــص نوعية نفذتها 
فصائــل المقاومــة، مــا أدى لمقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــود 

الاحتلال.
وفي ســياق متصــل، أشــار الحــوثي إلى أن الاحتــلال يواصــل 
القتــل  خــلال  مــن  لبنــان  جنــوب  في  المتكــررة  اعتداءاتــه 
هــو  الأســبوع  هــذا  اللافــت  أن  غــر  والتجريــف،  والتدمــر 
في  اللبنانيــة،  الأراضي  داخــل  جديــدة  مواقــع  اســتحداثه 
موصــوف  واعتــداء  الدوليــة  للاتفاقيــات  صــارخ  انتهــاك 

بالاحتلال.
وانتقد الحوثي ضعف الموقف الرسمي اللبناني تجاه هذه 
الخروقــات، مؤكــدًا أن »الضمانــة الحقيقيــة للبنان تكمن في 

الالتفاف حول مقاومته الثابتة والصامدة«.
وشــدد قائــد »أنصــار اللــه«، أن المقاومــة لا تــزال تمثــل خــط 
الردع الحقيقي في وجه الاحتلال، ولولاها لتجرأ العدو عى 

اجتياح لبنان وفرض سيطرته عليه بالكامل.

باريس/ وكالات: 
كتــب الصحفــي رامــي أبــو جاموس أنه لا يقرأ اللغة العرية، 
ولكنــه يطلــع بانتظــام عــى المواقــع التــي تترجــم عــن وســائل 
الجيــش  قــادة  أن  فيهــا  وجــد  وقــد  الإسرائيليــة،  الإعــلام 
19 شــهرا مــن  الإسرائيــلي يقولــون إن الجيــش منهــك بعــد 

الحرب في غزة.
وقال في مذكرته عى موقع "أوريان 21" التي نال بها جائزة 
بايــو  الصحافــة المكتوبــة وجائــزة غــرب فرنســا ضمــن جائــزة 
لمراســلي الحــرب، إن رد فعلــه الأول عــى هــذه المعلومــات 
هو الضحك، ثم تساءل هل تعب الجلاد من كثرة الضرب؟ 

وهل هؤلاء الجنود عى علم بما يفعلون؟
وتابع أبو جاموس: "أتخيل معاناة هؤلاء الجنود المساكين، 
مــن طيــاري المقاتــلات المنهكــين مــن إلقــاء أطنــان القنابــل 
التــي تدمــر المنــازل وتقتــل عائلات بأكملها، ومن مشــغلات 
تعبــت  الــلائي  القتلــة  مــن  النســاء(  مــن  )غالبــا  المســرات 
في  النــار  يشــعل  الــذي  الــزر  عــى  الضغــط  مــن  أصابعهــن 
عــن  ناهيــك  الفيديــو،  ألعــاب  في  كــما  والمــدارس  الخيــام 
مــن  أعينهــم  أرهقــت  الذيــن  المراقبــة  طائــرات  مشــغلي 
ملــت  الذيــن  الدبابــات  أصحــاب  ثــم  علينــا،  التجســس 
أيديهــم مــن إطــلاق القذائــف التــي تمحــو أحيــاء بأكملهــا.. 
مساكين هؤلاء الجنود، مرهقون من قصفنا ومراقبتنا، ومن 
معاقبتنــا. وإذا كان الجــلاد متعبــا جــدا فماذا يجب أن يقول 

الضحية؟".
وتســاءل الكاتــب مــاذا يجــب أن يقــول عــشرات الآلاف مــن 
النــاس الذيــن أجــروا عــى الانتقال من مــكان إلى آخر للمرة 
الألف؟ وماذا يجب أن يقول من يعيشون تحت الخيام في 
ظــروف مروعــة.. لم يأكلــوا ولم يشربــوا لأكــثر مــن شــهرين؟ 
ومــاذا يجــب أن يقــول أهــل غــزة الذيــن يتعرضــون للقصــف 

ليلا ونهارا؟
مــاذا يجــب أن تقول النســاء والأطفــال المصطفون عى أمل 
الحصــول عــى طبــق مــن العــدس أو الأرز أو للذهــاب إلى 
الحــمام؟ ومــاذا يجــب أن يقــول رجــال يقضــون أيامهــم في 
محاولــة العثــور عــى عمــل صغــر أو نــوع مــن المســاعدة؟ 
وأطفالهــم  عائلاتهــم  فقــدوا  مــن  يقــول  أن  يجــب  ومــاذا 
ومنازلهــم وأعمالهــم؟ مــاذا يجــب أن يقــول مبتــورو الأطــراف 

والمشوهون الذين فقدوا بصرهم؟
ثم ماذا يجب أن يقول من يعيشون هذه المعاناة كل ثانية، 
يجــدون  ولا  المتواصــل،  المســرة  الطائــرات  وســط ضجيــج 
مكانــا آمنــا يلجــؤون إليــه؟ فقــد كان جيــش الاحتــلال يقــول 
"من أجل ســلامتكم انتقلوا إلى المناطق الإنســانية" التي لا 

توجد، ولكنه تخى عن هذا الوهم.
يعانــون  الذيــن  والجرحــى  المــرضى  يقــول  أن  يجــب  مــاذا 
لديهــم  تعــد  ولم  والســكري  الــكى  والتهــاب  السرطــان  مــن 
العلاجــات اللازمــة؟ ومــاذا يجــب أن يقــول أطبــاء الطــوارئ 

الذيــن يعملــون 24 ســاعة يوميــا تقريبــا؟ ومــا الــذي يجــب 
أســوأ  رؤيــة  باســتمرار  يواجهــن  وهــن  الممرضــات  تقولــه  أن 
يــوم  كل  ويريــن  "المنهــك"  الجــلاد  يرتكبهــا  التــي  الفظائــع 

أجساد الأطفال الممزقة وقطع الرؤوس؟".
الفرنــي  الطــوارئ  طبيــب  شــهادة  جامــوس  أبــو  ويتذكــر 
رافائيــل بيتــي المنهــك نفســيا بعــد أشــهر في غــزة، فقــد قال 
إنــه لم يشــاهد أبــدا مــا شــاهده في غــزة، وهــو مقتنــع أنــه لــن 
يشاهده مرة أخرى، وهو لا يفهم لماذا يظل العالم صامتا، 

وأصبح يشك في بقية البشرية.
ويتابع أبو جاموس أن أهل غزة وصلوا حد الإرهاق، ولا أحد 
يستطيع أن يتحمل ما يعيشونه بين الموت والحياة، وأسوأ 
مــا يعانونــه هــو عــدم القــدرة عــى حمايــة عائلاتهــم، ورؤيــة 

أحبائهم يعانون دون القدرة عى توفر العلاج لهم.
فهــم  "المنهكــين"،  الجنــود  هــؤلاء  في  أفكــر  "ثــم  ويضيــف 
يقضــون شــهرين أو 3 في الميــدان قبــل أن يســتريحوا. وهــم 
ليســوا جياعــا ولا عطاشــا. وعندمــا ينتهــون مــن عملهــم في 
"حماية إسرائيل" الذي تقوم عى قتل أكر عدد ممكن من 

الناس في غزة، يعودون إلى ديارهم بهدوء".
الكاتــب- يســافرون، ويغــرون  يقــول  الجنــود -كــما  "هــؤلاء 
محيطهــم لأنهــم ليســوا عــى مــا يــرام مــن الناحيــة النفســية. 
وإعلاميــة  ونفســية  جســدية  جماعيــة،  إبــادة  نعيــش  ونحــن 
وعســكرية. وهــذا يحــدث أمــام أعــين العــالم أجمــع، ولا أحد 

يتحرك".
أما نحن -كما يقول الكاتب الغزاوي- فقد عشــنا في قفص 
لمــدة 19 شــهرا، ولا يمكننــا تغيــر الهــواء. خلفيتنا الوحيدة 
أجســاد  مــن  تســيل  التــي  والدمــاء  الشــامل،  الدمــار  هــي 
الأطفــال والأسر الممزقــة، وفكــرة أن عائــلات بأكملهــا لا تــزال 
هــو  أســوأ شــعور  إنســانيتنا.  فقدنــا  الأنقــاض.  تحــت  ترقــد 
الشــعور بالتعــب مــن الإذلال. لقــد ســئمنا مــن الخــوف، ومن 
الإجبــار المســتمر عــى الانتقــال، ومن العيــش تحت الخيم، 
ومــن عــدم العثــور عــى طعــام لابــن جائــع، تعبنــا مــن رؤيــة 
أحبابنا وأصدقائنا يموتون كل يوم دون القدرة عى دفنهم، 

لتبقى جثثهم عى الأرض تلتهمها الحيوانات".
"ســئمنا هــذا الشــعور بالعجــز، ومــن تخــلي الجميــع عنــا، من 
الشعور بأننا لم نعد بشرا، كما قال وزير الحرب الإسرائيلي 
الســابق الــذي أطلــق علينــا لقــب "حيوانــات بشريــة"، هــذا 

الشعور يأكلنا من الداخل ويدمر القوة التي تبقى فينا".
وختــم الكاتــب بالدعــاء ســاخرا، بإجــازة ســعيدة في تايلنــد 
"أنــا  وقــال  المشــهد،  تغيــر  إلى  يحتاجــون  الذيــن  للجنــود 
أفهمهــم. لقــد ســئموا جــدا مــن قتلنا وتدمرنــا وإذلالنا. آمل 
أن يســتمتعوا بتدليــك تايلنــدي، وأتمنــى أيضــا أن يشــعروا 
نجــد  "ســوف  الصمــت".  مــن  ويخرجــوا  بالنــدم  مــا  يومــا 
الســعادة مــرة أخــرى وســنبقى عــى أرضنــا. وســوف يتحــول 

هذا التعب إلى شجاعة وقوة لإعادة بناء كل شيء".

خان يونس/ محمد سليمان:
في  والجرحــى  الشــهداء  عائــلات  تواجــه 
قطاع غزة أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار 
الســلطة في رام اللــه في فــرض قيــود عــى 

صرف مستحقاتهم المالية.
في  والجرحــى  الشــهداء  أهــالي  ويعيــش 
قطــاع غــزة أوضاعًــا اقتصاديــة صعبــة، بعــد 
مــرور أكــثر مــن 14 شــهرًا دون تلقيهــم أي 

مخصصات مالية.

وفي فراير/ شــباط، أصدر رئيس الســلطة 
قوانــين  يُلغــي  مرســومًا  عبــاس  محمــود 
وأنظمــة تتعلّــق بدفــع مخصصات لعائلات 
الاحتــلال،  الشــهداء والأسرى في ســجون 
ويحيلهــا إلى مؤسســة حكوميــة، وهــو مــا 
لقــي اســتنكارًا فلســطينيًا واســعًا، بوصفــه 

استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.
برنامــج  بـ«نقــل  المرســوم  ويقــي 

بياناتــه  وقاعــدة  النقديــة  المســاعدات 
والدوليــة،  المحليــة  الماليــة،  ومخصصاتــه 
إلى  الاجتماعيــة  التنميــة  وزارة  مــن 
المؤسســة الوطنيــة الفلســطينية للتمكــين 

الاقتصادي«.

وعــى الرغــم مــن مــرور أكــثر مــن عــام عــى 
صــدور المرســوم، إلا أن عائــلات الشــهداء 
والجرحــى في غــزة لم يتلقــوا مســتحقاتهم 
ظــل  في  معاناتهــم  مــن  زاد  مــما  الماليــة، 

الظروف الاقتصادية الصعبة.

قيود على التوكيلات
أحــد  والــدة  العايــدي،  رســمية  قالــت 
ابنــي  مخصصــات  »تلقيــت  الشــهداء: 
الشــهيد خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن 
في  الاحتــلال  بدأهــا  التــي  الإبــادة  حــرب 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، لكــن بعد ذلك 

بالكامــل،  الماليــة  المخصصــات  توقفــت 
دون أي حلول واضحة.«

وأضافــت العايــدي في حديثهــا لصحيفــة 
فلســطين: »خلال الأيام الماضية، طلبت 
مــن جهــات في رام اللــه كتابــة توكيــل عــر 
نقابة المحامين في غزة، ودفعنا لهم 100 
شــيكل لتوكيل أحد الأشــخاص الموثوقين 

في الضفة الغربية.«
إجــراءات  إتمــام  بعــد  أنــه  وأوضحــت 
التوكيــل، تفاجــأت باتصــال مــن الشــخص 
الــذي وكلتــه لاســتلام مخصصهــا الشــهري 
موظــف  أن  أخرهــا  حيــث  اللــه،  رام  في 

الريد رفض إعطاءه المخصص.

وما حصل مع العايدي واجهته أيضًا عائلة 
رفضــت  حيــث  حمــدان،  محمــد  الشــهيد 
إلى  الشــهري  مخصصــه  تســليم  الســلطة 

موكله في رام الله.

في  الشــهيد،  والــد  حمــدان،  وليــد  قــال 
»العــدوان  فلســطين:  لصحيفــة  حديثــه 
كل  دمــر  غــزة  قطــاع  عــى  الإسرائيــلي 
ولا  جنونيــة،  أصبحــت  والأســعار  شيء، 
يوجــد مصــدر دخــل لنــا إلا مخصــص ابنــي 

الشهيد.«
وأضــاف: »حاولــت بطرق متعددة ســحب 
مخصــص ابنــي مــن مكتــب بريــد رام اللــه، 
القيــود  بســبب  فشــلت  جميعهــا  ولكــن 
التــي تفرضهــا الســلطة هنــاك، وكأن الأمــر 

مقصود.«
في  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأوضــح 
لا  التكاتــف،  إلى  بحاجــة  التوقيــت  هــذا 
أهــالي  عــى  والضغــط  القيــود  فــرض  إلى 

الشهداء والجرحى في مصدر رزقهم.
وطالــب حمــدان الســلطة في رام اللــه برفع 
القيــود المفروضة عى مســتحقات أهالي 

الشهداء والجرحى.

صحفي بغزة: مساكين هؤلاء الجنود أرهقهم قصفنا

الحوثي: عمليات المقاومة الأخيرة بغزة مفاجأة عملياتية للاحتلال

استنكرت الدعم الأمريكي لقرار الاحتلال حظر الأونروا

حماس: قرار سويسرا حظر الحركة انحياز خطير للاحتلال

السلطة تواصــل فرض قيــود علــى صــــــــرف 
مستحقات عائلات الشهداء والجرحى في غــزة
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غزة/ محمد مصباح:
منــذ انطــلاق الحملــة العالمية لمقاطعــة الاحتلال الإسرائيلي 
وداعميــه في أكتوبــر 2023، بالتزامــن مــع حــرب الإبــادة على 
غــزة، لم تكــن هــذه الحملــة مجــرد رد فعــل عابــر، بــل تحولــت 
إلى اســراتيجية دائمــة ومتواصلــة. الناشــط أنــس إبراهيــم، 
المنسق العام للحملة، يؤكد أن الهدف منها لا يقتصر على 
مقاطعة المنتجات، بل يتعداها إلى تغيير نمط الاستهلاك 

وقطع العلاقة بالكامل مع ما يصفه بـ«الكيان المجرم«. 
الضــوء  إبراهيــم  مــع صحيفــة فلســطين، يســلط  في حديثــه 
عــلى  المبــاشر  وتأثيرهــا  الحملــة  انتشــار  تفاصيــل  عــلى 
أصبحــت  كيــف  موضحًــا  للاحتــلال،  الداعمــة  الــركات 

المقاطعة سلاحًا شعبيًا عابرًا للحدود.

»مستغنون لا مقاطعون«
جــاءت  الحملــة  انطلاقــة  أن  الفلســطيني  الناشــط  يوضــح 
بــل  مقاطعــين،  فقــط  نكــون  »لــن  مفادهــا:  واضحــة  برســالة 
انتــرت  مــا  سرعــان  الحملــة  أن  إلى  مشــيًرا  مســتغنين«، 
بشــكل واســع، لتضــم منظــات مجتمــع مــدني مــن مختلــف 

الدول العربية والإسلامية، بل وحتى من أوروبا. 
ويؤكد أن التأثيرات بدأت تظهر، مستشــهدًا بركات كبرى 
مثــل »ســتاربكس« التــي اضطــرت إلى الراجــع، والــركات 
ألغــت  التــي  الفلســطينية  مــن الأراضي  التمــور  تــرق  التــي 

الشــارع.  لغضــب  تجنبًــا  أوروبــا  في  الرمضانيــة  حملاتهــا 
بلــغ جميــع  والوعــي  بــات »الكيــان مكشــوفًا«،  لــه،  بالنســبة 

الفئات العمرية.
يســتعرض ابراهيــم مواقــف ميدانيــة لافتة، مثــل رفض أطفال 
شراء منتجــات تدعــم الاحتــلال، وتغيير كبار الســن لعاداتهم 
الاســتهلاكية بعدمــا أدركــوا أنهــم كانــوا يموّلــون الظــالم دون 

قصد. 
ويضيف أن الحملة شــهدت تفاعلًا كبيًرا، ســواء عبر وســائل 
التواصل الاجتاعي أو من خلال الوقفات الاحتجاجية أمام 

المتاجر. 
بــركات  مرتبطــة  اقتصاديــة  منشــآت  تعطيــل  إلى  ويشــير 
وانتشــار  بالذخــيرة،  الاحتــلال  تدعــم  بريطانيــا  في  أســلحة 

الحملات بقوة في دول كإندونيسيا وماليزيا وتركيا.

»أسلوب حياة«
وفيــا يخــص اســراتيجية الحملــة، يوضــح أنهــا ترتكــز عــلى 
تعمــل  حيــث  الرســمية،  بالتريعــات  تبــدأ  محــاور  عــدة 
الحملة مع النخب السياسية لسن قوانين تحرمّ التعامل مع 

الاحتلال، كا حدث في جزر المالديف. 
كــا يشــير إلى الضغــط عــلى المؤسســات مثــل الجامعــات 
تركيــا،  مثــل  الــدول،  بعــض  في  منعــت  التــي  والبلديــات 
منتجــات مدرجــة في قوائــم المقاطعة. بالإضافة إلى التوعية 

المجتمعية التي تركز على كشــف أســاء الركات الداعمة 
وتقديــم البدائــل، ولــو كانــت أقــل جــودة، باعتبــار أن »الثمــن 

الإعلاميــة  الوســائل  عــلى  الاعتــاد  مــع  أهــم«،  الأخلاقــي 
ونــر  والمســيرات  الاجتاعــي  التواصــل  مثــل  والميدانيــة 
التــي  الطلابيــة  المبــادرات  جانــب  إلى  العــار«،  »قوائــم 
إلى  يشــير  والمــدارس.  الجامعــات  في  الشــباب  تســتهدف 
أن الحملة تضم شــبكة واســعة من المؤسســات والناشــطين، 
يزيــد عــدد شركائهــا عــن 200، بالإضافــة إلى 400 منــدوب 
متطــوع في 40 دولــة. ويضيــف أن التنســيق يتــم عــبر ورش 
ولا  مســتمر  العمــل  أن  مؤكــدًا  دوريــة،  واجتاعــات  عمــل 

يعتمد فقط على الأحداث الطارئة.
في مواجهــة حمــلات التشــويه، يــرد عــلى اتهامــات مــن قبيــل 
أن المقاطعــة تــر بالعالــة المحليــة، مؤكــدًا أن إغلاق فروع 
الــركات المســتهدفة يفســح المجــال لبدائــل وطنيــة تعــزز 
الاقتصاد المحلي. ويدعو الناشطين إلى استخدام الوسائل 
الملصقــات  لصــق  أو  الســلمية  المســيرات  مثــل  القانونيــة 
بالأماكــن العامــة، مشــددًا عــلى أن »المقاطعــة حــق مــروع 

يكفله القانون الدولي«.
بــل  وقتــي،  فعــل  رد  مجــرد  ليســت  المقاطعــة  أن  إلى  ينــوه 
أسلوب حياة يجب أن يستمر حتى بعد توقف الحرب بغزة، 
فــإن كل منتــج نشــريه منــه هــو  فطالمــا أن الاحتــلال قائــم، 
بمثابــة دعــم مبــاشر لــه. ويشــير إلى إصدار »دليــل المقاطعة 
الاقتصاديــة« لتحويــل المقاطعــة إلى نمــط دائــم في الحيــاة 
اليوميــة، مــع الركيــز عــلى شركات بارزة مثــل »ماكدونالدز« 

و«ستاربكس«.
ويوجــه إبراهيــم رســالة أخــيرة مفادهــا أن الجميــع يمكــن أن 
يكونــوا ســفراء للمقاطعــة، كل مــن موقعــه، فالمعلــم يوعــي 
والإعلامــي  أطفالهــا،  في  المفهــوم  تغــرس  والأم  طلابــه، 
يستخدم منصته لتعزيز الوعي. ويختم بتأكيده أن الاحتلال 
صنّــف المقاطعــة كـ«التهديــد الأول«، في إشــارة إلى مــدى 
فاعليتها. »هدفنا فلســطين حرة، وأوطان متحررة اقتصاديًا 

من هذا العدو«.

الناصرة/ فلسطين: 
أعلنــت ســلطات الاحتــلال الإسرائيليــة أمــس، أن الحرائــق 
ألــف   24 مــن  أكــر  أحرقــت  القــدس  المندلعــة في جبــال 
مــن  الســكان  إجــلاء  تواصــل  حــين  في  الآن،  حتــى  دونــم 
البلدات المهددة بنيرانها، بعد إعلان رئيس وزراء حكومة 
أمــس،  مــن  أول  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيليــة  الاحتــلال 
"حالــة الطــوارئ" بســبب الحرائــق التــي عمقــت الخلافــات 

الداخلية في )إسرائيل(.
الســياحة  وزارة  عــن  هيــوم"  "يرائيــل  صحيفــة  ونقلــت 
الإسرائيليــة القــول أنــه جــرى تشــكيل غرفــة عمليــات خاصة 
الحرائــق،  تهددهــا  بلــدات  مــن  الســكان  إجــلاء  لإدارة 
بينــا قــدرت تكلفــة إعــادة الإعــار بعــد الحرائــق بملايــين 

الدولارات.
واندلعــت الحرائــق منــذ صبــاح أول مــن أمــس، في أحــراج 
بــين تــل أبيــب والقــدس، ولا تزال مشــتعلة في 9 بؤر، منها 
بيت مئير وشورش وشعار هاغاي ونافيه إيلان ومسيلات 

تسيون ونافيه شالوم ومنتزه كندا وعانافا.
والريــاح  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  جــراء  الحرائــق  وانتــرت 
الأرصــاد  هيئــة  وتوقعــت  الحرجيــة،  المنطقــة  في  القويــة 
الســاعات  خــلال  النــيران  انتشــار  اســتمرار  الإسرائيليــة 

القادمة بسبب الرياح.
اليهــودي،  القومــي  للصنــدوق  أوليــة  تقديــرات  وحســب 
)الدونــم  دونــم  ألــف   24 الســاعة  حتــى  النــيران  التهمــت 
يســاوي ألــف مــر مربع(، وفق صحيفــة يديعوت أحرونوت 

العبرية.
وأتــت الحرائــق عــلى أجــزاء مــن غابــة إشــتاؤول ومنتزه كندا 
الــذي احــرق بالكامــل، ومنتــزه عانافا ومنطقــة ديريخ بورما 

وغابة شوريش غرب القدس .
الحرائــق  منطقــة  يعمــل في  الماضيــة  قبــل  الليلــة  وخــلال 
وطائــرة  الدفــع  رباعيــة  مركبــة  و21  إطفــاء  طاقــم   163
شمشون، على أن تنضم اليوم 12 طائرة إطفاء من الجو.

واستنشــاق  الحرائــق  جــراء  إسرائيليــا   20 نحــو  وأصيــب 
الدخــان، كــا أصيــب 12 مــن عنــاصر الإطفــاء، مــن بينهــم 

مفوض )قائد( الإطفاء إيال كاسبي.

إجلاء وإخلاء
وأغلقــت شرطــة الاحتــلال الطريــق الريــع الرئيــي بــين 
القدس وتل أبيب، وأجلت السكان على طول الطريق مع 
انــدلاع حرائــق الغابــات مجــدد ا في منطقــة دمرتها الحرائق 
قبل أســبوع. وتم إخلاء التجمعات الســكنية التي يســكنها 

آلاف الأشخاص.
وكإجــراء وقــائي، جــرى إخــلاء مستشــفى إيتانيــم للأمــراض 
النفســية الواقــع في منطقــة الحرائــق، ويضــم 104 مرضى، 

حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
كــا تــم إخــلاء كل مــن "مؤسســة بروتيــا" لرعايــة المســنين 
الإدمــان".  مــن  الشــباب  تأهيــل  لإعــادة  ريتورنــو  و"مركــز 
وأفــادت الــوزارة بأنهــا تســتعد لاحتــال إخــلاء "مستشــفى 
هداســا" عــين كارم في القــدس، بســبب اســتمرار الحرائــق 

في المنطقة.

وقالــت في بيــان إنــه تقــرر مواصلــة تقليــص عــدد المــرضى 
في المستشــفى كخطــوة احرازيــة، مضيفــة أنــه في حــال 
اقربت النيران من المستشفى، سيتم نقل المرضى ذوي 
الحــالات الحرجــة إلى الطوابــق المحصنــة ضــد الحريــق، أما 
وفــق  المستشــفى  خــارج  إلى  فســيُنقلون  المــرضى  باقــي 

خطة طوارئ معدة مسبقا.
القطــارات  لتشــغيل  بالتأهــب  توجيهاتهــا  صــدرت  كــا 
الخشــية  بســبب  الكهربــاء،  مــن  بــدلا  الديــزل،  بمحــركات 
مــن أن تطــول الحرائــق شــبكة الكهربــاء، وفــق إذاعــة الجيش 

الإسرائيلي.

الحرائق الكبرى
والإنقــاذ  الإطفــاء  هيئــة  في  القــدس  منطقــة  قائــد  ووفــق 
شــموئيل فريدمــان، فــإن الحرائــق الحاليــة قــد تكــون الأكــبر 
التي تشهدها إسرائيل على الإطلاق. وقال في تصريحات 
مــن غرفــة قيــادة مكافحــة الحرائــق "نواجــه ربمــا أكــبر حريــق 

شهدته البلاد".
وتابــع: "ليــس لدينــا فكــرة عــن ســبب الحريــق، ولا ننشــغل 

بذلك. وأثناء الحريق كانت هناك حرائق أخرى في نقاط 
مختلفة".

وحــذر نتنياهــو مــن أن حرائق الغابات المتســارعة الانتشــار 
قــرب القــدس قــد تصــل إلى المدينــة، معلنــا الوضــع "حالة 

طوارئ وطنية".
وأضــاف في بيــان لــه "نحــن بحاجــة إلى جلــب أكــبر عــدد 
ممكن من سيارات الإطفاء وإنشاء حواجز للحرائق تتجاوز 
خطــوط النــار الحاليــة بكثــير… نحــن الآن في حالــة طــوارئ 
وطنية، وليست محلية فقط والأولوية الآن هي الدفاع عن 

القدس".
وألمــح وزيــر الأمــن القومــي المتطــرف إيتــار بــن غفير، إلى 
حيــث  الحرائــق،  وراء  العمــد  الإحــراق  يكــون  أن  احتــال 
ســكان  أحــد  عــلى  القبــض  ألقــت  أنهــا  الرطــة  أعلنــت 
القــدس الرقيــة الــذي ضُبــط "وهــو يحــاول إشــعال النــار 
في حقل جنوب المدينة". لكن لم يصدر أي بيان رســمي 

يربط بين الأمرين بشكل مباشر.
وأكد بن غفير أن الرطة ستعتقل أي شخص "متورط في 
إرهــاب الحــرق العمــد"، بينــا تراقب أيضا أي اضطرابات. 

أصــدر تعليــات لقــوات كبــيرة مــن الرطــة ونحــو 14 ألف 
عنــصر مــن فــرق الطــوارئ في جميــع أنحــاء البــلاد بالخــروج 
في دوريات، بعد تقييمه أن الحرائق جرى إشعالها بشكل 

متعمد.
لكــن مســؤولين أمنيــين قالــوا إنــه من الســابق لأوانــه تحديد 
مــا إذا كانــت الحرائــق اندلعــت نتيجة إشــعال متعمد على 

خلفية قومية.
وأفــادت هيئــة البــث الإسرائيليــة الرســمية بــأن جهــاز الأمــن 
الداخلي )الشاباك( يشارك في التحقيق لتحديد أسباب 

الحرائق.
وناشــد وزيــر الخارجيــة الإسرائيــلي غدعــون ســاعر، عــددا 
من الدول الأوروبية وغيرها تقديم المساعدة في مكافحة 

الحرائق.
أنهــا  فرنســا  أعلنــت  مرتقبــة،  دوليــة  مســاعدات  وضمــن 
سرســل طائرة إطفاء إلى إسرائيل، للمســاهمة في إخاد 

الحرائق بجبال القدس.
كــا سرســل إســبانيا ورومانيــا وكرواتيــا وإيطاليــا طائــرات 
للخارجيــة  بيــان  وفــق  إضافيــة،  ومســاعدات  مروحيــة 

الإسرائيلية.
وحســب القناة 12 الإسرائيلية توجه ســاعر بمناشدته إلى 
بريطانيا وفرنســا والتشــيك والســويد والأرجنتين وإســبانيا 

ومقدونيا الشالية وأذربيجان.
وتواصلــت وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة مــع دول مجــاورة، 
طلبــا  وبلغاريــا،  وإيطاليــا  وكرواتيــا  وقــبرص  اليونــان  منهــا 
للمســاعدة. وأعلــن مكتــب نتنياهــو أن 3 طائــرات ســتصل 
قريبا من إيطاليا وكرواتيا للمساعدة في مكافحة الحرائق.

أصــدر  إنــه  غفــير  بــن  قــال  الموظفــين،  عــدد  لقلــة  ونظــرا 
تعلياتــه للمنظمــين بإلغــاء أي فعاليــات مســائية مرتبطــة 
كانــت  التــي  الخميــس،  يــوم  الاســتقلال  يــوم  باحتفــالات 

ستتطلب حضور رجال الإطفاء.
خلافات

بــين الجيــش الإسرائيــلي  وكشــفت الحرائــق عــن خلافــات 
والرطة تحت قيادة بن غفير. وقالت صحيفة "معاريف" 
الإسرائيليــة إن ســلاح الجــو اتهــم بــن غفــير، بتقديــم روايــة 
كاذبة فيا يتعلق بتنسيق استخدام طائرات شمشون في 

جهود الإطفاء.
وأشــارت إلى أن هنــاك حالــة مــن الغضــب في ســلاح الجــو 
بعــد تصريحــات بــن غفــير التــي قــال فيهــا إنــه وجــه بتفعيــل 

طائرات شمسون لإخاد الحرائق.
واتهــم ســلاح الجــو بــن غفــير ومفوضيــة الإطفــاء بالإهــال 
وعــدم الرغبــة بتشــغيل الطائــرات التابعــة لــه في الســاعات 

الأولى من اندلاع الحريق، وذلك لتوفير المال.
نظــام  "لدينــا  لمعاريــف  الجــو  ســلاح  في  مســؤول  وقــال 
للتنبــؤات الجويــة العســكرية، وأدركنــا أن الطقــس ســيكون 
صعبــا وغــير مســتقر في الأيــام القادمــة، مــا ســيؤدي إلى 

حرائق ضخمة".
إدارة  مــع  تواصلنــا  التوقعــات،  هــذه  عــلى  "بنــاء  وأضــاف 
الإطفــاء وطرحنــا عليهــم إمكانيــة تفعيــل طائــرات شمشــون 

للمساعدة في إخاد الحرائق، لكنهم رفضوا".
من جانبه، اتهم المدير العام السابق لوزارة الأمن القومي 
بجاهزيــة  بـ"المســاس  غفــير  بــن  لوتــان،  تومــر  الإسرائيليــة 
قــوات الإطفــاء، مــا أثــر عــلى التعامــل مع الحريــق الضخم 

في جبال القدس".
وقــال لوتــان لصحيفــة "هآرتــس" إن مجلــس الأمــن القومــي 
أوصى في عــام 2022 بــراء طائــرات مروحيــة مــن طــراز 
بــلاك هــوك للرطــة، مــن أجــل اســتخدامها في أغــراض 

بينها إخاد الحرائق.
من جهته، ألمح يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
إلى احتــال تــورط اليســار الإسرائيــلي في إشــعال الحرائــق 

لإجهاض الاحتفالات بما يسمى بـ"يوم الاستقلال".
الولايــات  في  المقيــم  يائــير،  قــال  إكــس،  منصــة  وعــبر 
المتحدة: "هنالك أمر مثير للشــبهات، اليســار كان يعمل 
عيــد  احتفــالات  لإلغــاء  الماضيــة  الأســابيع  خــلال  بقــوة 

الاستقلال".
وأضــاف "أتمنــى أن يكــون إشــعال الحرائــق تــم عــلى أيــدي 
عرب فقط، وليس بالتعاون مع أشــخاص من شــعبنا" وفق 

تعبيره.

الحرائق في )إسرائيل( تلتهم 24 ألف دونم 
وتفجـــــــــــــــــر خلافـــــــــات داخليـــــــة

المنسق العام للحملة العالمية لمقاطعة الاحتلال وداعميه:

الوعي الجماهيري يزداد.. والمقاطعة تصبح ثقافةً عالمية
 هدفنا 

فلسطين حرة 
وأوطان متحررة 

اقتصاديًا من 
العدو
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غزة/ عبد الله يونس:
في مخيــم إيــواء غــرب مدينة غزة، يعيش عادل الخواجا، 
عامــل بنــاء يبلــغ مــن العمــر 42 عامــا، بعــد أن نــزح قــرا 
مــن حــي الشــجاعية شرق المدينــة في إثــر قصــف عنيــف 
دمــر منزلــه ومصــدر رزقــه. لم يحمــل معــه ســوى حقيبــة 
صغــرة وأدوات يدويــة صدئــة، وأطفالــه الخمســة الذيــن 
باتــوا يشــاركونه الهــم اليومــي في البحــث عــن لقمــة تســد 

الجوع. 
يقــول عــادل وهــو يجلــس عــى كومــة حجارة قــرب خيمته 
طــول عمــري،  بالبنــاء  "اشــتغلت  "فلســطين":  لصحيفــة 
وكنــت أرجــع للبيــت بربطــة خبــز وابتســامة. اليوم، صرت 

أرجع خاوي، وأتجنب النظر في عيون أولادي". 
بصــوت منكــر، يعــرف عادل أنه اضطــر لدفع اثنين من 
أعــوام(، إلى  أطفالــه، يوســف )12 عامــا( وســلمى )10 
الشــارع والأســواق ليبيعا المناديل والمياه، بعدما فشــل 
في العثــور عــى أي فرصــة عمــل "أنا مكســور مــن جوّا، ما 
كنت أتخيل يوم أخلي بنتي توقف تحت الشــمس تبيع 

مناديل، بس الجوع ما برحم". 
يخرج يوسف صباحا حاملا كيسا بلاستيكيا صغرا فيه 
علــب ميــاه معدنيــة، يتجــول بهــا في الطرقــات المدمــرة. 

أمــا ســلمى، فرافــق والدتهــا أحيانــا إلى الســوق القريــب 
لتعــرض قطــع قــاش صغــرة كانــت والدتهــا قــد خيطتهــا 
مــن بقايــا تبرعــات. يقــول عــادل: "ســلمى بتحلــم تصــر 
معلمــة، بــس اليــوم بتحســب عــدد العلــب الــلي باعتهــا 

عشان نشري طحين". 
ورغــم وجعــه، لا يخفــي عــادل خوفــه الأكــبر، وهــو فقــدان 
عــام  مــن  أكــر  "مــرّ عليهــم  التعليــم.  أطفالــه حقهــم في 
الحــرب  للرجــوع.  أفــق  في  ومــا  مدرســة،  بــدون  ونصــف 

خطفت كل شي: البيت، الشغل، وحلم أولادي". 
في اليــوم العالمــي للعــال الــذي يصادف الأول من مايو 
من كل عام، لا يرفع عادل لافتة تطالب بتحسين الأجور 
"رجّعــولي  واحــد:  برجــاء  يهمــس  بــل  صحــي،  تأمــين  أو 

الحياة". 
فقدان كل شيء

عى حافة شارع مدمّر في مدينة غزة، ينحني أنس عبد 
الهادي )27 عاما( ليلتقط قطعة من الإسمنت المهشم، 
يضعها في كومة الحطام التي يعمل عى تجميعها منذ 
الصباح. لم يكن هذا مشهده المعتاد قبل الحرب، حين 
كان يعمــل في الداخــل المحتــل، ويكســب أجــرا يكفيــه 

ويكفي عائلته المكونة من تسعة أفراد. 

"كنــت أشــتغل في مصنــع بلاســتيك قرب اللــد، والحمد 
للــه كنــت أرســل لأهــلي فلــوس أول بــأول"، يقــول أنــس 
قميصــه  بكــمّ  جبينــه  يمســح  وهــو  "فلســطين"  لصحيفــة 
خطــوة  مســتقبلي  بنيــت  إني  حاســس  "كنــت  المغــبر 

خطوة.. بس كل شي انهار فجأة بعد 7 أكتوبر". 
اعتقــل جيــش الاحتــلال الإسرائيلي أنس أثناء مداهات 
المحتــل  الداخــل  في  الفلســطينيين  للعــال  عشــوائية 
بعــد بــدء الحــرب. اقتيــد إلى مركــز احتجــاز في النقــب، 
العــراء  في  واحتُجــز  المــبرح،  للــرب  تعــرض  وهنــاك، 
لســاعات طويلــة دون طعــام أو مــاء. "خلوني 26 يوما، لا 
تهمة ولا محامي، بس لأنهم شــافوا هويتي مكتوب فيها 

غزة"، يروي أنس بمرارة. 
كل  فقــد  قــد  كان   ،2024 نوفمــبر  عنــه في  أفــرج  حــين 
مدخراته التي صادرتها ســلطات الاحتلال، ووجد نفســه 

عائدا إلى غزة مدمرة، بلا مأوى ولا مال ولا أمل. 
اليوم، يعمل أنس في رفع الأنقاض بين الأحياء المهدمة 
مقابــل أجــر يومــي لا يتجــاوز 50 شــيكلا لا تكفــي لإعــداد 
طبــق ســلطة "أشــتغل مــن الفجــر للمغــرب، وأرجــع بأجــر 
مــا بيكفــي لتوفــر أدنى احتياجــات عائلتــي"، يقــول بينا 
يحمــل ســطل حجــارة إلى شــاحنة صغــرة "بــس مضطــر، 

أمــي تســتلف مــن  بــدي أشــوف  مــا في بديــل، ومــا  لأنــه 
الجران". 

يســكن أنــس مــع أسرتــه في غرفــة واحــدة داخــل مدرســة 
للنازحــين. لا خصوصيــة ولا كهربــاء  مــأوى  تحوّلــت إلى 
ولا مــاء منتظــم. ينــام عــى بطانيــة رقيقــة فــوق بــلاط بارد، 

ويستيقظ كل يوم ليبحث عن فرصة مؤقتة جديدة. 
"أنــا مــا بــدي صدقــة، ولا بــدي مســاعدات. بــدي حقــي. 
بــدي أشــتغل بكرامــة. بــدي أرجــع أعيــش زي مــا كنــت"، 
رفــع  ويواصــل  يتنهــد  ثــم  حاســمة،  بنــبرة  أنــس  يقــول 

الأنقاض، كأنما يحاول انتشال نفسه من تحتها. 

حافة الانهيار التام
ويقــول ســامي العمــي، رئيــس الاتحــاد العــام لنقابــات 
عال فلسطين، إن أوضاع العال في قطاع غزة وصلت 
الإسرائيــلي  العــدوان  بفعــل  التــام،  الانهيــار  حافــة  إلى 
معــدل  أن  إلى  مشــرًا  الخانــق،  والحصــار  المســتمر 
البطالــة تجــاوز %75، بينــا بلغــت نســبة الفقــر أكــر مــن 
%90، في ظــل تدمــر واســع للبنيــة التحتيــة والمنشــآت 

الاقتصادية.
وأوضح العمي لصحيفة "فلســطين" أن نحو %95 من 

المنشــآت الاقتصاديــة توقفــت عــن العمــل، بما في ذلك 
القطاعــات الحيويــة مثل الزراعــة والصناعات التحويلية، 
نتيجــة تدمــر المصانــع وتعطّــل سلاســل التوريــد ونقــص 
المــواد الخــام، مــا أدى إلى فقــدان آلاف العــال لمصــادر 

رزقهم.
القطاعــات  أهــم  مــن  وهــو   – البنــاء  قطــاع  أن  وأضــاف 
إغــلاق  ســاهم  فيــا  كليــا،  توقــف   – للعــال  المشــغلة 
المعابــر ومنــع دخــول العــال إلى الأراضي الفلســطينية 
الصيــادون،  حُــرم  كــا  الأزمــة.  تعميــق  في  المحتلــة 
وعددهــم قرابــة 4500، مــن النــزول إلى البحــر، وتعــرض 
قطــاع الزراعــة الــذي يضــم حــوالي 5500 مــزارع لتجريــف 

ممنهج للأراضي.
وأكــد العمــي أن غيــاب عمليــة إعــادة إعــار حقيقيــة 
المشــهد  تعقيــد  مــن  يزيــدان  الحصــار  واســتمرار 
الاقتصــادي في القطــاع، داعيــا إلى تدخــل دولي عاجــل 
لتوفــر دعــم مــالي وإنســاني، وإطــلاق مشــاريع تطويريــة 
تســاهم في إعــادة دمــج العــال في ســوق العمــل. كــا 
لدعــم  اســراتيجية  خطــط  وضــع  ضرورة  عــى  شــدد 
المشاريع الصغرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية 

لاستقرار الأسر الفلسطينية في غزة.

غزة/ نبيل سنونو:
يمــي بخطــوة ثقيلة لكن ثابتة. ســاقه الصناعية لا 
تخفــي الوجــع، كــا أن وقفتــه لا تنفــي الخســارات 
التي حملها جسده وروحه لتكون ضريبة لتصميمه 

عى خدمة المواطنين. 
رائــد أبــو الــكاس، أحــد موظفــي بلديــة غــزة ويعمــل 
تحديدا في دائرة المياه شارك أمس مع زملائه في 
وقفــة بمناســبة يوم العــال العالمي أطلقوا خلالها 
»صرخــة للحيــاة«، مــن قلــب أوجاعهــم، مطالبــين 
بــأدنى حقوقهــم: الأجــور التــي لا يتقاضونهــا ضمــن 

تداعيات حرب الإبادة الجاعية.
لم يربــوا عــن العمــل، بل حروا بالزي الرســمي، 
تحت شمس خاسينية حارقة، ليؤكدوا أنهم رغم 
الجــوع والتعــب مــا زالــوا عــى رأس عملهــم، حتــى 
وهــم بــلا رواتــب فعليــة تســد رمــق الحيــاة منــذ بــدء 
الاحتــلال حــرب الإبــادة الجاعيــة في الســابع مــن 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
القطــاع،  عــى  خانقــا  حصــارا  الاحتــلال  ويفــرض 
ويسعى إلى انهيار المؤسسات الخدمية جنبا إلى 
جنــب العــدوان العســكري المدمــر للبنيــة التحتيــة 

وسبل الحياة كافة.
عمل تحت النار

لم يعد أبو الكاس كا كان قبل بدء العدوان، ففي 
أواخر العام الماضي، كان الرجل الخمســيني عى 
مدينــة  شرق  الصفــا  آبــار  تشــغيل  في  عملــه  رأس 
فقــد  الاحتــلال،  طائــرات  اســتهدفته  وحــين  غــزة، 
ســاقه اليمنــى، واستشــهد اثنــان مــن زملائــه، ونجــا 

بأعجوبة من موت محقق. 
لكــن الأســوأ لم يكــن ذلــك، بــل أن القصــف نفســه 
أمــام  ابنــه  ليستشــهد  إنقــاذه،  حاولــوا  لمــن  امتــد 

عينيه ويصاب ابنه الآخر ببر ماثل.
النــاس  »حــرت  »فلســطين«:  لصحيفــة  يقــول 
تســعفني، مــن بينهــم ابنــي. استشــهد وهــو يحــاول 
إنقــاذي. وابنــي الثاني برت قدمه، زيه زيي تماما. 
مــا تركــت شــغلي. ركبــولي طــرف صناعــي،  لكنــي 
ورجعــت أشــتغل... في الآخــر، النــاس بدهــا ميــة، 

وأنا إلي دور«.
عــن واقعهــم الحــالي، يقــول أبو الكاس بنبرة اختلط 
فقــط،  بأيدينــا  »نعمــل  بالخــذلان:  الإصرار  فيهــا 
)مــن  أحــد  لا  ذلــك  ومــع  مــوارد،  ولا  أدوات  بــلا 

المؤسسات الدولية المعنية( يلتفت إلينا أو يقدر 
جهودنا«.

لا  أحيانــا  عليــه  نحصــل  كنــا  مــا  »كل  ويضيــف: 
أمــا  مســاعدات غذائيــة،  أو  نقديــة  ســلفا  يتعــدى 
الرواتــب الفعليــة فــلا وجود لها، والســلف لا تكفي 

شيئا«.
المعيشــية  التحديــات  الــكاس  أبــو  واجــه  ولطالمــا 
غــزة  مدينــة  داخــل  حاليــا  نــازح  وهــو  والشــخصية، 
بعــد أن تعــرض منزلــه لدمــار جــزئي: »رغــم الدمــار، 
لا  القطــاع.  جنــوب  إلى  القــري  النــزوح  رفضــت 
نســتطيع  مــا  ومواصلــة  هنــا  البقــاء  ســوى  نملــك 

فعله«.
وخــلال الوقفــة، بــدا موظفــو بلديــة غــزة في مشــهد 
مؤلم لا يشبه مشاهد الأول من مايو التي اعتادها 
العــالم. الوجــوه شــاحبة، العــرق يتصبب، ليس من 
جهــد العمــل بــل مــن ثقــل المعانــاة والجــوع، بعــد 
أن أغلــق الاحتــلال المعابــر منــذ 2 مــارس، وتجــدد 
العدوان الذي لم يبق من أدوات العمل شيئا، ولم 

يرحم حتى أرواح العاملين.
عدنان أبو عيطة، من قســم الصرف الصحي، يقول 

إنهــم يعملــون في الميــدان تحــت تهديــد الطــران 
الحــربي: »نوصــل الميــاه والخدمــات وإحنــا بنبقــى 

تحت القصف«. 
يختنــق  بصــوت  »فلســطين«  لصحيفــة  ويضيــف 
مــا  وأنــا  نــاكل،  بدنــا  بيقولــولي  »أولادي  بالهــم: 
بعــرف شــو أقولهــم. مفــش أكل، مفــش شرب، ولا 
حتــى ســلفة نمــي حالنــا. كيــس الطحــين بـــ1200 
شــيقل، ولــو أخــدت ســلفة بـــ500 مــا بكفيني أكمل 

الكيس«.
البلديــة، يقــول  أبــو وردة، عامــل في  أيضــا محمــد 
لم  يومــا   80 منــذ  إنهــم  »فلســطين«،  لصحيفــة 
يحصلــوا حتــى عــى ســلفة ماليــة: »كيــس الطحين 
مــش موجــود، وإن وُجــد فهــو مســوس وغــالي جدا. 
الوضــع مــش طبيعــي، حرب واحتكار وغــلاء، وإحنا 

العال بين النارين«.
تحد أمام البلدية

عــن  خارجــة  ظــروف  في  البلديــة  موظفــو  ويعمــل 
حدود الإنســانية. 50 منهم ارتقوا شــهداء منذ بدء 
العــدوان، فيــا دمــر الاحتــلال أكــر مــن %80 مــن 
133 آليــة – وعــشرات المبــاني  مركباتهــم – نحــو 

البلديــة بمــا فيهــا مبنــى رئاســة البلديــة التاريخــي، 
الــذي تحــول إلى ركام، إلى جانــب مركــز خدمــات 
طالــه  الــذي  المركــزي  الأرشــيف  ومبنــى  الجمهــور 
الحريق وأفقد المدينة جزءا من ذاكرتها الوثائقية.

الــراج، يقــول: مــن  رئيــس بلديــة غــزة، د. يحيــى 
دفــع  عــى  البلديــة  قــدرة  عــدم  أمامنــا  التحديــات 
رواتــب العاملــين، موضحــا في حديــث ســابق مــع 
لا  العــدوان  بدايــة  منــذ  أنــه  »فلســطين«  صحيفــة 
مــا  وكل  مناســبة  رواتــب  عــى  العاملــون  يحصــل 
وعينيــة  ماديــة  مســاعدات  عليــه  الحصــول  يمكــن 
ظــل  في  بالغــرض  تفــي  لا  قليلــة  نقديــة  ودفعــات 

الغلاء الفاحش في القطاع حاليا. 
الموظــف  اســتقرار  عــدم  أن  إلى  الــراج  ويشــر 
أهلــه  يــؤوي  بيــت  ووجــود  بالأمــان  شــعوره  وعــدم 
وأولاده لا يعطيــه الدافــع الكبــر في العمــل بأريحية 

والنشاط المعتاد.
لكــن في غــزة، لا أحــد يملــك تــرف التوقــف. حتــى 
العامــل الجريــح، عليــه أن يُكمــل الطريــق… لا مــن 
مــن  تبقــى  مــا  أجــل  مــن  بــل  مفقــود،  راتــب  أجــل 

الحياة.

في يوم العمال العالمي

موظفو بلدية غزة بلا أجور.. أجساد منهكة وأرواح تقاوم

في يومهم العالمي.. "عمال غزة" بلا عمل ولا مأوى
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غزة/ فلسطين: 
قــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في قطــاع غــزة، أمــس، إنّ 
العمال الفلســطينيين في القطاع يعيشــون حالة من "العجز 
الإنســانية  الأزمــة  بســبب  دخــل  مصــدر  تأمــين  في  التــام" 
الناجمــة عــن الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إسرائيــل بدعــم 

أميركي. 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  لــه  بيــان  في  المكتــب،  وأوضــح 
للعــمال الــذي يوافــق 1 مايــو/ أيار من كل عام: "في الوقت 
الــذي يحتفــل فيــه العــالم باليوم العالمي للعــمال، يمرّ قطاع 
غــزة بظــروف مأســاوية نتيجــة للحصار الإسرائيلي المســتمر، 
ومــا خلفتــه العدوانــات العســكرية المتعاقبة مــن آثار مدمرة 

على قطاعات الحياة كافة".
وأضاف البيان: "يأتي هذا اليوم الذي يكرس حقوق العمال 
ويدعــو إلى تحســين أوضاعهــم، في وقــت يعــاني الشــعب 
الفلسطيني بشكل عام، والعمال بشكل خاص في غزة، من 
أشــد صــور الظلــم والقهــر، في ظــل جرائــم الإبــادة الجماعيــة 

التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين". 
وتابع: "يعيش العمال في غزة أوضاعاً صعبة للغاية بسبب 
الحصــار الإسرائيــلي المســتمر منــذ 18 عامــاً، ومــا تبعــه مــن 

تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية".
وأوضــح البيــان أنّ "هــذه الظــروف أدت إلى ارتفــاع معــدلات 
البطالــة بــين فئــة العــمال بشــكل غــير مســبوق، مــا جعــل غــزة 
مــن أكــر المناطــق في العــالم التي تعاني من معدلات بطالة 

مرتفعة".
ومرافــق  الصناعيــة  المنشــآت  تدمــير  "مــع  أنــه  إلى  ولفــت 
الخدمــات العامــة من الاحتــلال خلال الحروب، بات العمال 
في القطاع في حالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل 
ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم 

يومًا بعد يوم".
وأوضح البيان أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، 
كانــت فئــة العــمال مــن أول المتضرريــن، حيــث اســتهدفت 
إلى  أدى  مــا  والمصانــع،  الحيويــة  المنشــآت  )إسرائيــل( 
فقــدان الآلاف مــن العــمال لوظائفهــم". كــما أن تدمــير البنية 
التحتيــة، بمــا في ذلــك محطــات الطاقــة والمرافــق الصحيــة، 
"جعــل مــن المســتحيل عــلى العــمال العمــل في بيئــة آمنــة"، 

حسب البيان.
المدنيــين  اســتهداف  يواصــل  "الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
التــي  العــمال واســتهداف الأماكــن  بالقطــاع، بمــا في ذلــك 

يحتشــد فيهــا العــمال، مــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع ويــؤدي 
وبحســب  جســيمة".  وبشريــة  ماديــة  خســائر  إلحــاق  إلى 
البيــان، أظهــرت التقاريــر الإحصائية أن العشرات من العمال 
بينــما  القصــف الإسرائيــلي،  الفلســطينيين ســقطوا ضحايــا 
يعاني آخرون من إصابات بالغة تمنعهم من العودة للعمل.
وأضــاف: "اليــوم العالمــي للعــمال يحمــل في طياتــه رســالة 
وتحقيــق  العــمال  احــرام حقــوق  تدعــو إلى  إنســانية هامــة 
الانتهــاكات  تتواصــل  وقــت  في  الاجتماعيــة،  العدالــة 
الإسرائيليــة التــي تتجاهــل أبســط حقــوق الإنســان، بمــا في 

ذلك الحق في العمل في قطاع غزة".
ودعــا المكتــب المجتمــع الــدولي والمنظــمات الحقوقية إلى 
"التدخــل الفــوري لوقــف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد 

الشعب".
وطالب بـ"توفير حلول عاجلة تشمل إنشاء مشاريع تنموية 
تهــدف إلى توفــير فــرص العمل، وتحفيــز الاقتصاد المحلي، 
وضــمان حقــوق العــمال الفلســطينيين في جميــع قطاعــات 

العمل". 
وشــدد البيان على ضرورة "توفير الدعم الإنســاني لتخفيف 
معانــاة العــمال وأسرهــم مــن جــراء التدمــير المســتمر الــذي 

يعصف بكل جوانب حياتهم".

انهيار البيئة الاقتصادية في غزة
في الســياق، أكــد رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة غــزة عائــد أبــو 
رمضــان، أن القطــاع يمــر بأوضــاع اقتصاديــة وإنســانية كارثيــة 

المتواصــل،  الإسرائيــلي  الحصــار  ظــل  في  مســبوقة،  وغــير 
الــذي تســبب في إغــلاق كل المعابــر ومنــع دخــول المــواد 
يومــاً  ســتين  مــن  لأكــر  الإنســانية  والمســاعدات  الغذائيــة 
متتاليــة، دون وجــود أي مــؤشرات تــدل عــلى انفراجــة قريبــة 

أو تخفيف للحصار.
وأوضــح أبــو رمضــان، في تصريــح صحفيــة نــشرت أمــس، أنّ 
البضائــع  حركــة  أمــام  الإسرائيليــة  المعابــر  إغــلاق  اســتمرار 
والمساعدات الإنسانية، حرم أكر من مليوني إنسان داخل 
القطــاع مــن الحصــول عــلى الاحتياجــات الإغاثيــة الأساســية، 
وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، الأمر الذي 
فاقــم الأوضــاع الصحيــة والمعيشــية عــلى نحــو غــير مســبوق 

في جميع أنحاء غزة.

منــع  أيضــاً  الــذي يشــمل  الحصــار المشــدد،  أن  وأشــار إلى 
إدخــال المــواد الخــام والوقــود ومســتلزمات الإنتــاج، إضافــة 
إلى حظــر وصــول المزارعــين إلى أراضيهــم الزراعيــة وتعطيل 
انهيــار كارثي في  أفــى إلى  قــد  البحــري،  الصيــد  أنشــطة 
البنيــة الاقتصاديــة للقطــاع، بما في ذلك جميع مكوناتها من 

مصانع ومزارع ومنشآت تجارية وصناعية.
وبــيّن رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة غــزة أن حالــة الشــلل التــام 
التــي أصابــت القطاعــات الإنتاجيــة والتجاريــة في غزة، أدت 
إلى إغــلاق مئــات المصانــع والمنشــآت الاقتصاديــة، فضــلا 
عــن توقــف النشــاط الزراعــي والصناعــي بشــكل شــبه كامــل، 
ما أسفر عن تسريح عشرات الآلاف من العمال، الأمر الذي 
أوصل الوضع المعيشي في القطاع إلى مرحلة حرجة تهدد 

حياة السكان وكرامتهم الإنسانية.
وكشــف أنّ معــدلات البطالــة في قطــاع غــزة تجــاوزت نســبة 
%90، وســط  الفقــر حاجــز  %85، فيــما تخطــت معــدلات 

غيــاب شــبه كامــل لأي مصــدر دخل يضمــن الحد الأدنى من 
متطلبــات الحيــاة الكريمــة للمواطنين، مبرزاً أن هذا الانهيار 
لا يقتــصر فقــط عــلى الاقتصــاد فحســب، بل يشــكّل تهديداً 
إنســانية  بكارثــة  وينــذر  الاجتماعــي،  للأمــن  النطــاق  واســع 

طويلة الأمد.
وفي ســياق متصــل، أفــاد أبــو رمضــان بــأنّ اســتمرار الحصــار 
الخــاص،  للقطــاع  التابعــة  البضائــع  شــاحنات  إدخــال  ومنــع 
تســبب في شــلل شــبه تــام للحركــة الاقتصاديــة في غــزة، إذ 
بالكامــل عمليــات الاســتيراد والتصديــر، وانهــارت  توقفــت 
سلاسل التوريد، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار 
الســلع الأساســية، في وقــت يعــاني المواطنــون مــن انعــدام 

شبه كلي للقدرة الشرائية نتيجة الفقر والبطالة.
كــما لفــت إلى أن الحصــار أدى إلى نفــاد العديــد مــن الســلع 
الأساسية من الأسواق، وارتفاع أسعار ما تبقى منها بشكل 
حــاد، حيــث كشــفت دراســات أعدتهــا غرفــة تجــارة غــزة أن 
مــؤشر أســعار الســلع الأساســية ارتفــع بنســبة وصلــت إلى 
عليــه  كانــت  مقارنــة بمــا  المــاضي،  الأســبوع  %527 حتــى 

الأوضاع قبل بدء الإغلاق الشامل في أكتوبر/ تشرين الأول 
من العام 2023. 

وبدعــم أمــيركي ترتكــب )إسرائيــل(، منــذ 7 أكتوبــر 2023، 
جرائــم إبــادة جماعيــة في غــزة، خلّفــت أكــر مــن 170 ألــف 
شــهيد وجريــح مــن الفلســطينيين، معظمهــم أطفــال ونســاء، 

وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

غزة/ أدهم الشريف:
تحــت ســقف غرفــة مهرئــة مغطــاة بالصفيــح والقــماش الممــزق، مطلــة 
النــاصر حــرب وتيســير  عــلى شــاطئ بحــر غــزة، يجلــس اللاجئــان عبــد 
البردويــل، وهــما يحمــلان ذكريــات عــلى أكتــاف منحنيــة بفعــل ســنين 
الهجــرة التــي عاشــها والداهــما إبّــان نكبــة عام 1948، ونقلاهــا لأبنائهما 

قبل رحيلهما عن هذه الدنيا.
وبينــما يحــدّق حــرب، وهــو مــن قريــة حمامــة الُمدمّــرة، طويــلًا في المياه 
الزرقاء الممتدة على مدى البصر، يُحيط البردويل، من قرية عســقلان 
المهجّرة، بنظراته الدمار الكبير والركام المتناثر في شوارع وأزقة مخيم 
الشــاطئ للاجئــين غــرب غــزة، حيــث تقطــن آلاف العائــلات الُمهجّرة من 

الداخل الفلسطيني المحتل.
يحتفــظ هــذان الرجــلان بالكثير من القصص والحكايات عن زمن النكبة 
الفلسطينية قبل 77 عامًا، رغم أنهما وُلدا وترعرعا في مخيم الشاطئ، 
لكنهــما لم يتوقعــا أن يعيشــا النكبــة مــن جديــد بفعل حــرب الإبادة التي 

بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان مخيــم الشــاطئ قــد تعــرض لغــارات وضربــات جويــة عنيفــة خــلال 
الحــرب، تلاهــا اجتيــاح بــري موســع ألحــق دمــارًا هائــلًا بمنازلــه الســكنية 

وبُناه التحتية.
»صحيــح أننــي وُلــدت في غــزة بعــد ســنوات مــن هجــرة عائلتــي مــن قرية 
حمامة، لكن هذا لا يعني أنني لا أعرف شيئًا عن قريتي، فقلبي معلّق 
بهــا«، قــال حــرب )65 عامًــا( بصــوت متهــدج، وهــو يســتند إلى عــكاز 

خشبي.
الكثــير مــن  قــصّ عليــه  يحــي هــذا المســن أن والــده، شــعبان حــرب، 
الاســتعمار  وجــه  في  حمامــة  قريــة  أهــالي  صمــود  حــول  الحكايــات 
»كان  النكبــة.  زمــن  في  الصهيونيــة«  »العصابــات  وجرائــم  البريطــاني 
معســكرات  إلى  البحــر  عــبر  اليهــود  بالمهاجريــن  يأتــون  البريطانيــون 

للجيش البريطاني.«
»داخل هذه المعسكرات تلقّى اليهود التدريب والسلاح. كان هناك 
بــين قريتــي إســدود وحمامــة،  موقــع عســكري يُدعــى )الكوبانيــة( يقــع 
انطلقــت منــه العصابــات لتنفيــذ جرائمهــا ومجازرهــا بحــق المواطنــين 
الفلســطينيين«، أضــاف حــرب لصحيفــة »فلســطين«، وبدا أن الســنين 

الطويلة لم تُنسه قريته المدمّرة.

وتابــع: »قبــل 77 ســنة دمّــرت )إسرائيــل( القــرى الفلســطينية وأجــبرت 
أهلها على تركها. وهي تحاول الآن تدمير كل شيء في حياتنا لإجبارنا 

على ترك منازلنا والهجرة من غزة.«
يــدرك حــرب مــدى خطــورة حــرب الإبــادة الإسرائيلية وأهــداف الاحتلال 
مــن ورائهــا، لكنــه يبــدو واعيًــا لمواجهتها، ولا يزال يحتفــظ بأوراق تُثبت 

ملكية عائلته لأراضٍ واسعة في حمامة.
وكان والــده، شــعبان حــرب، قــد حطــت بــه وبعائلتــه رحــال اللجــوء في 
حملــوا  الذيــن  بالُمهجّريــن  الأزقــة  ضاقــت  حيــث  الشــاطئ،  مخيــم 
قراهــم في قلوبهــم بعــد سلســلة مجــازر مروّعــة ارتكبتهــا »العصابــات 

الصهيونية«، ولم يعد بإمكانهم البقاء هناك.
حُلم العودة

»عندما غادر والدي قرية حمامة، كان يتوقع أن يعود إليها بعد أيام أو 
أســابيع، لكن ذلك لم يتحقق حتى يومنا هذا«، قال حرب، وبدا أســفًا 
عــلى مــا آل إليــه حــال اللاجئين الفلســطينيين. »الاحتــلال يحاول اليوم 

إعادة نفس المشهد، لكننا لن نرك أرضنا مجددًا.«
وتابــع: »كبرنــا ونحــن نحلــم بالعــودة إلى حمامة. نؤمــن أن النكبة مؤقتة، 

وأن مخيم الشاطئ محطة انتظار فقط.«

في الجوار، كان المســن تيســير البردويل يســتمع إلى حكايات اللاجئ 
حــرب، وقــد اغرورقــت عينــاه بالدموع وهو ينظر إلى الدمار الواســع في 

مخيم الشاطئ والركام المنتشر في كل مكان.
ينحــدر البردويــل )65 عامًــا( مــن قريــة عســقلان الواقعــة داخــل أراضي 
الـــ48، عــلى بُعــد بضعــة كيلومرات من شــمال قطــاع غزة. حطّت رحال 

عائلته أيضًا في القطاع بعد مجازر »العصابات الصهيونية«.
يحمــل هــذا الرجــل في قلبــه كثــيًرا مــن حكايــات اللجــوء والنــزوح التــي 
أخــبره بهــا والــده محمــد البردويــل قبــل رحيله، لاســيما نضــال الفدائيين 
في مواجهــة الاســتعمار البريطــاني الــذي مهّد الطريق لارتكاب المجازر 

بحق الفلسطينيين.
لصحيفــة  يقــول  مــن جديــد.  التجربــة  يعيــش  أن  يومًــا  يتوقــع  لكنــه لم 
»فلسطين«: »إن الاحتلال يريد تهجيرنا من جديد، وهذا هو الهدف 

الأساسي للحرب على غزة.«
وكان البردويــل، كغــيره مــن ســكان قطــاع غــزة الذيــن يتجــاوز عددهــم 
المليونــين ومئتــي ألــف نســمة، قــد نزح داخل القطــاع أكر من مرة، رغم 
أنــه مســن لا يملــك القــدرة عــلى الركــض أو الاحتــماء، بفعــل العــدوان 

الإسرائيلي وعمليات التوغّل البري الواسعة.
يصف هذا الرجل الحياة اليوم بأنها أصعب مما عاشه آباؤنا وأجدادنا. 
»رغم الفقر والتشريد، كنا نمتلك أملًا بالعودة. اليوم يحاول الاحتلال 
أن يضيــف: »رأيــت أولادي  قبــل  يتوقــف لبرهــة،  الأمــل«،  إبــادة هــذا 

وأحفادي يُهجّرون أمامي. إنها نكبة متجددة لا تنتهي.«
وأكمــل بنــبرة تحــدٍ وصمــود: »رغــم الألم والجــرح العميــق، لــن تدفعنــا 
لــن  جديــد.  مــن  منازلنــا  وتــرك  للهجــرة  ومخططاتــه  الاحتــلال  جرائــم 
نقبــل بنكبــة جديــدة.« قبــل أيــام قليلــة فقــط، ألقــت طائــرات إسرائيلية 
الأرجــاء،  الشــاطئ، تســاقطت في  منشــورات ورقيــة في ســماء مخيــم 
فوقعــت إحداهــا في يــدي الُمهجّريْــن حــرب والبردويــل. قــرآ المكتــوب 
عليها؛ فإذا بها تحفّز سكان غزة على »الهجرة الطوعية«. نظر المسنّان 
إلى بعضهــما وضحــكا عاليًــا قبــل أن يمزقّــا ذلك المنشــور إربًا، ويؤكدان 

أنهما لن يركا غزة مهما بلغت شراسة الحرب.
في نهايــة اليــوم، يعــود الرجــلان إلى منزليهــما في المخيــم المنكــوب، 
يفرشــان ذكريــات قريتيهــما المهجّرتــين تحــت وســادتيهما المثقلتــين 

بالحنين، وهما يدركان أن العودة حق لا مفر منه، ولا تنازل عنه.

ا"  الإعلامي الحكومي: عمال غــزة يعيشون "عجزًا تامًّ
لتأمين مصدر دخل بسبـــب الإبادة الإســــــــرائيليـــة

حين يتمسك اللاجئون بحق العودة..
قصة صمود يحكيها المُهجّران »حرب« و«البردويل«

اللاجئ من عسقلان تيسير البردويل يمينًا واللاجئ  عبد الناصر حرب من حمامة يسارًا
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أيضــاً عــى أن مــا تُســمّى الـ«تهديــدات« الفلســطينية لإسرائيــل لا تُشــكّل خطــراً حقيقيــاً 
عى وجود الدولة الإسرائيلية نفسها، وادّعاء عكس ذلك إنما هو تشويه لحقيقة اختلال 
موازيــن القــوى. قــد تنجــح )إسرائيــل(، فــرةً، في فرض الخضوع عــى الدول المجاورة، لكن 
من غير المتصوّر أن يستمرّ هذا الوضع إلى أجل غير مسمّى، فالتاريخ أثبت مراراً وتكراراً 
أنه لا يمكن لأيّ أمّة أن تحافظ عى هيمنتها بالقوة )وحدها( إلى الأبد. لذلك، من الحكمة 
لإسرائيل أن تأخذ بجدّية العواقب بعيدة المدى لمسارها الحالي، وأن تسلك طريقاً أقلّ 

تدميراً، طريقاً يخدم، ليس مصالحها الخاصة فقط، بل مصالح المنطقة بأسرها.
كانــت ألمانيــا النازيــة تطمــح ذات يــوم إلى إخضــاع أوروبا كلّها تحت رايّة ما ســمّته »الرايخ 
الذي سيدوم ألف عام«. ومع ذلك، لم يكن من المتصوّر أن تقبل الشعوب الواقعة تحت 
الاحتــلال النــازي فقــدان ســيادتها أو إبــادة شــعوبها بشــكل دائــم. وبعــد مثل هــذه المعرفة، 
يصبح شبه مؤكّد أن إسرائيل، أيضاً، ستواجه حساباً مماثلًا، سواء استمرتّ في اعتداءاتها 
أم لا. فلا نظام، مهما بلغ من القوة، يمكنه أن يفلت إلى الأبد من حكم التاريخ. في حين 
أن النجمة الصفراء لداود تثير ذكرياتٍ مؤلمةً عن معاداة السامية النازية في ألمانيا، فإن 
العَلــم الإسرائيــي الحديــث )يحمــل الرمــز ذاتــه باللونــين الأزرق والأبيــض( أصبــح، بالنســبة 
لكثيريــن مــن الضحايــا العــرب، يمثّــل شــيئاً مختلفــاً تماماً، فبالنســبة إليهم، يســتحضر هذا 
الرمــزُ ذاكــرةَ الجرائــم الحربيــة الإسرائيليــة التــي لا تُحــى، وأعــمال الإرهــاب الصهيــوني، 

والتطهير العرقي، والمجازر الجماعية، وغيرها من التجارب الصادمة العميقة.
ونتيجــة لذلــك، أصبحــت نجمــة داود، التــي كانــت تُعتــر ســابقاً رمزاً دينيــاً وثقافياً بالدرجة 
الأولى، مرتبطةً في أعين عربٍ كثيرين ارتباطاً وثيقاً بالأعمال العنيفة التي ارتكبتها الدولة 
الإسرائيليــة. وقــد تعــزّز هــذا التحــوّل في الإدراك بفعــل الظهــور المتكــرّر للعلــم الإسرائيــي 
في وســائل الإعلام في أثناء عرض مشــاهد عمليات عســكرية إسرائيلية. ولذلك، لم يعُد 
مــن المســتغرب أن يُربــط مشــهد نجمــة داود في أي مــكان مــن العــالم، حتــى عندمــا تكــون 

مجردّ رمز ديني، بشكل متزايد بأفعال )إسرائيل( في الشرق الأوسط.
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، كان اليهــود الذيــن عاشــوا تحــت الاحتــلال النــازي يحظــون 
كثيراً بالإعجاب لقدرتهم عى الصمود من خلال تزوير الوثائق، وإنشاء الشبكات السّرية، 
التــي لا  الفظائــع  مــن  والنجــاة  الاعتقــال  مــن  الهــروب  عــى  ومحــاولات مســاعدة الآخريــن 
توصف. وفي المقابل، باتت إسرائيل الصهيونية الحديثة تُذكّر بشكل متزايد، لا بمقاومة 
الاضطهــاد، بــل باســتخدامها التكنولوجيــا المتطــوّرة في خدمــة العنــف الجماعي: الأســلحة 
والانفجــارات  الأهــداف،  تحديــد  في  المســتخدم  الاصطناعــي  والــذكاء  بدقــة،  الموجّهــة 
التــي يُتحكّــم بهــا مــن بُعــد، بمــا في ذلــك عى ســبيل المثال تلك التي فجّــرت أجهزة النداء 

والمقدسات الإسلامية والمسحية في القدس والخليل.
الشــعب  عــى  الشرســة  الهجمــة  ســياق  في  تــأتي  العنصريــة  الممارســات 
الفلســطيني لــضرب صمــوده الوطنــي وتمســكه بحقوقــه المشروعــة واســتمرار 
نهــج الإبــادة المنظمــة في قطــاع غــزة ومحــاولات ســحق هويــة القدس الإســلامية 
وتهويدهــا في ظــل تواطــؤ دولي وصمــت يخالــف كل مبــادئ العدالــة والقانــون 

الدولي.
الاحتــلال بــكل مكوناتــه السياســية والأمنيــة والعســكرية بات يســتخدم التجويع 
كســلاح حــرب ضــد ســكان مدنيــين لا يزالــون يتعرضــون للقصــف دون هــوادة، 
وأن مجلــس الأمــن اعتمــد قــرارات ملزمــة كانــت لهــا أهداف واضحــة ووضع حد 
لإراقــة الدمــاء، وتأمــين وصــول المســاعدات الإنســانية إلى مــن هــم في أمــس 
الحاجــة إليهــا، وإطــلاق سراح الرهائــن والمعتقلــين، ومنــع التهجير القسري وأي 

محاولات لضم الأراضي، وتحقيق حل الدولتين.
الموقــف الــدولي واضــح بــضرورة إنهــاء الحــرب ولكــن مــع ذلــك فــإن الواقــع اليــوم 
هو حصار عقابي معلن فرضته )إسرائيل( عى غزة لحرمان مليوني فلسطيني 
نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ومن جميع أساسيات 

الحياة الأخرى، في حين أنهم يتحملون ظروفا غير إنسانية ولا تطاق.
التصدي لهذه السياســات يتطلب تفعيل العمل الشــعبي الميداني وتحشــيد 

كثــيراً مــا تذكّــرني الفظائــع التــي ارتكبتهــا إسرائيــل، ومنهــا المجــازر الجماعيــة في الأراضي 
هــذه  »بعــد  رانــدال  جوناثــان  لكتــاب  المؤثّــر  بالعنــوان  ولبنــان،  المحتلــة  الفلســطينية 
المعرفــة... أي غفــران؟«. يــردّد صــدى ســؤاله بقــوة أكــر عندمــا ننظــر إلى الجرائــم التــي 
ارتكبتهــا القــوات الصهيونيــة ضــدّ فلســطين والعــالم العــربي. ليــس خــلال العقــود الماضيــة 
فقط، بل عى امتداد قرن. وإذا كانت هذه الأفعال، بطبيعتها، لا تُغتفر )وكيف يمكن أن 
تُغتفَر؟(، فكيف يمكننا مع ذلك أن نتحدّث عن السلام بمعنىً حقيقي؟... عى افراض 
أن هنــاك إمكانيــة حقيقيــة للســلام قــد وُجــدت في يــوم مــن الأيّــام، فذلك الأمــل الهشّ قد 
تــآكل تدريجيــاً )يومــاً بعــد يــوم، وعامــاً بعــد عــام( بفعــل السياســات الإسرائيليــة المســتمرةّ 

من عدوان وظلم ممنهجَين.
ما كان قد يبدو ممكناً في وقت ما أصبح اليوم بعيد المنال أكثر فأكثر. ولا أعني بالسلام 
مجردّ توقيع معاهدات مدوّنة في الورق، بل أقصد سلاماً أعمق، يولد من قناعة صادقة، 
ويرتكــز عــى الاحــرام المتبــادل وحســن النيــة. وفي هــذا الســياق، فــإن معاهــدات الســلام 
الموقّعــة بــين إسرائيــل ومــصر، وبــين )إسرائيــل( والأردن، تقــف أقــرب إلى أن تكــون أدوات 
لــضرورات سياســية، لا تعبــيرات عــن مصالحــة حقيقيــة، وُصــل إليهــا تفاديــاً لنتائج أســوأ، لا 
إيذاناً ببزوغ فجر تناغم حقيقي. وبعد عقود من توقيعها، ما تزال هذه المعاهدات باردةً 
وجافّةً، تفتقر إلى دفء السلام الحقيقي، لا سيّما عند قياسها إلى خلفية كلّ ما ارتكبته 

إسرائيل، قبل تلك الاتفاقات وبعدها.
لقــد تجــاوزت اتفاقــات أبراهــام، التــي أدّت إلى »تطبيــع« العلاقــات بــين )إسرائيــل( وكلّ 
مــن الإمــارات والبحريــن والمغــرب والســودان، مبــادرة الســلام العربيــة لعــام 2002، التــي 
كانــت قــد اقرحــت التطبيــع الكامــل بعــد حــلّ القضيــة الفلســطينية فقــط. ومــن المنظــور 
الفلسطيني، اعتُرت هذه الاتفاقات خيانةً، لأنها شّرعت الاحتلال الإسرائيي، وقوّضت 
الجهود الرامية إلى تحقيق حلّ الدولتَين. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فقد نُظر إلى اتفاقات 
أبراهــام )بشــكل غــير واقعــي( عــى أنهــا فرصــة لإقامــة علاقــات مــع الــدول العربيــة مــن دون 
الحاجــة إلى حــلّ القضيــة الجوهريــة المتعلّقــة بفلســطين. ويبــدو أن السياســة الإسرائيليــة 
تتّبــع نهــج »الهــروب إلى الأمــام« بشــكل دائــم، أي الســعي الحثيــث إلى القضــاء عــى أيّ 
تهديد محتمل، مهما كان ضئيلًا، ســواء من الفلســطينيين أو من دول في الشرق الأوســط 
الأوسع. ومع ذلك، من السذاجة البالغة الاعتقاد أن هذا النهج العسكري العدواني يمكن 
أن ينتج ســلاماً دائماً. بل عى العكس، ليســت العواقب حتميةً فقط، بل متوقّعة تماماً، 
فهذا الطريق لا يؤدّي إلى الأمن، بل إلى استمرار الصراع وعدم الاستقرار. يجب التأكيد 

سياســة الضــم الإسرائيــي للضفــة الغربيــة لم تعــد عمليــة زاحفــة، بــل أصبحــت 
واقعا مكتمل الأركان بفعل إجراءات ميدانية وتشريعية ممنهجة، وأن الحكومة 
الإسرائيليــة تعمــل وفــق خطــة واضحــة تهــدف إلى رفــع عــدد المســتوطنين إلى 
مليــون مســتوطن بحلــول عــام 2040، مســتندة إلى توســع اســتيطاني ممنهــج 
ليغطــي  للمســتوطنات  الهيــكي  الحيــز  وتوســيع  رعويــة،  مــزارع  إنشــاء  شــمل 
نحــو %23 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة حيــث عملــت حكومــة الاحتــلال عــى 
نقــل صلاحيــات الإدارة المدنيــة مــن الجيــش إلى وزارة مدنيــة خاضعــة لســيطرة 
المستوطنين، وهذا الأمر يمثل الضم الفعي والرسمي للضفة الغربية قانونيا 
ومؤسساتيا، وان الاحتلال يعمل بكل إمكانياته من اجل السيطرة عى الأرض 
من خلال إنشــاء المعازل الاســتيطانية وشــبكة الطرق الالتفافية، في ظل غطاء 

تشريعي متسارع داخل الكنيست لدعم عملية الضم.
وتنطــوي خطــورة تحــركات التكتــل اليمينــي المتطــرف في اتخــاذ إجــراءات باتت 
تهــدد الوجــود الفلســطيني حيــث قــام الوزيــر المتطــرف إيتمار بــن غفير بإغلاق 
التهويــد  لسياســة  ممنهــج  اســتكمال  في  القــدس،  ووقفيــة  صنــدوق  مكاتــب 
والتطهــير العرقــي المســتمرة بحــق المدينــة المقدســة وأهلهــا الصامديــن حيــث 
تشــكل هذه الخطوة خطورة بالغة وتتســاوق مع الجرائم التي تمارســها حكومة 
الاحتلال وحرب الإبادة الشــاملة بحق الشــعب الفلســطيني وحقوقه التاريخية 

مــا الــذي يجــر الشــباب المتحمــس الثائــر المؤمــن المقهــور عــى التفكــير خــارج صنــدوق 
العقــل والمنطــق وذهنيــة القطيــع غــير تلك الحرارة التي لا تطاق المحشــورة داخل دفيئات 
الظلــم والقهــر والخــذلان؟ مــا الــذي يدفع شــبابا لم يتحصــل بعد عى وضع اجتماعي يليق 
بالرفاه والبنين، كي يمتشق خيارا قد يودي به إلى التهلكة غير إحساس حارق بالمسؤولية 

الفردية بعد أن رأى تفريطا مخلا بالمسؤولية الجماعية؟
في »الجرائــم« التــي تحمــل طابعــا متطرفــا خــارج ســياقات المحــددات التــي تحكــم ذهنيــة 
ســواد الجمهــور. لا بــد أن نبحــث عــن البيئــة الحاضنــة التــي أنتجت »الطفــرة« غير المألوفة 
في نمــو ذهنيــة »التطــرف« إن ســلمنا بصوابيــة هــذا الاصطــلاح، فقــد نــال هــذه المفــردة مــا 
نالهــا مــن تشــويه شــأنها في ذلــك مفــردة »الإرهــاب« هنــاك جيــوش ســلطوية ذات أنيــاب 
التــي  الحاضنــة  تغفــل  لكنهــا  »التطــرف«  يســمونه  مــا  تحــارب  وقانونيــة  وعقابيــة  فكريــة 
أنتجتــه، مثــلا حينــما نتحــدث عــن الفكــر المتطرف، لا نتحدث عــن الظلم المتطرف، ولا عن 
القوانين المتطرفة، ولا عن الأحكام المتطرفة، ولا عن الإعلام المتطرف، ولا عن السلطات 
المتطرفــة، ولا عــن أجهــزة الأمــن المتطرفــة، وكلهــا في ميــزان المنطــق أدوات متطرفــة تنتــج 

تفكيرا متطرفا.
أصــلا  معــدة  بقنابــل  النازحــين  خيــام  قصــف  مــن  تطرفــا  أكــثر  بــشري  ســلوك  هنــاك  هــل 
للتحصينات العسكرية، فرى الأب يجمع بقايا أبنائه وأشلاءهم في كيس، أو ربما يتعرف 
أخ عــى جثــة أخيــه مــن إصبعــه، أو علامــة فارقــة في جســده، بعــد أن وجــد جثتــه بــلا رأس، 
وربما لا تجد أحدا من الأسرة بقي عى قيد الحياة ليبحث عن جثث أفراد أسرته، فيجمع 

مــن بقــي مــن المســعفين أحيــاء جثث الضحايا أو مــا بقي منها، بعد الحرق والتقطيع، ماذا 
يمكــن أن نســمي مــن يرتكــب مثــل هــذه الفظاعات؟ أهــو كائن بشري معتدل مثلا؟ بل هل 
هــو أصــلا كائــن ينتمــي إلى جنــس البــشر؟ مــاذا تفعــل هــذه المشــاهد المســتمرة منــذ نحــو 
ســنتين في ذهنيــة شــاب متحمــس يــرى كل هــذه الجرائــم ترتكــب بــلا عقــاب، بــل يشــعر 
في أعــماق نفســه أنــه هــو قــد يكــون الضحيــة التاليــة؟ هــل يمكــن أن يكــون »متطرفــا« مهــما 
خطــر في بالــه مــن أفعــال؟ ولا نريــد هنــا أن نتحــدث عــن حكايــة الخــذلان والتواطــؤ الغــربي 
والعــربي مــع هــذه الجرائــم التــي يرتكبهــا الصهاينــة في غــزة خاصــة وفلســطين عامــة، فتلك 
حكايــة أخــرى تــشرخ الــروح، ولا تنتــج تطرفــا، بــل تنتــج جنونــا، إذ كيــف يســتطيع نظام عربي 
ما لديه القدرة عى نصرة تلكم المظلومين ثم يحجم عن ذلك، بدعوى عدائه للمقاومة، 
وحرصــه عــى اجتثــاث جذورهــا، كي لا تكــون خطــرا عليــه إن انتــصرت، فلــن ســلمنا بمثــل 
هــذا الافــراض، فــما ذنــب أكــثر مــن ســبعين ألــف طفــل ونحــو ذلــك مــن أمهاتهــم، يبــادون 
بســلاح النــار والجــوع والقنابــل الذكيــة والغبيــة، لم يكــن الصهيــوني النــازي المجــرم ليقــدر 
عى ارتكاب جرائمه لولا الإسناد اللوجستي والعسكري والغطاء الإعلامي والسياسي من 
الغرب والشرق؟ ولولا الدعم المباشر وغير المباشر لعصابة القتلة المسماة »إسرائيل«؟

بــل كيــف يطيــب عيــش وأنــت تــرى أنظمــة عربيــة لم تــزل تقيــم علاقــات حميمــة مــع هــؤلاء 
القتلة، وهم لا يكفون عى مدار الســاعة عن ارتكاب جرائمهم وتوحشــهم ومنعهم دخول 
أســباب الحيــاة لمليــوني غــزي؟ كيــف يمكن لشــخص ســوي أن يتعامل مــع هذا »التطرف« 
الصهيوني المقيت؟ هل يبقى في رأس شخص ما عربيا كان أو أجنبيا ذرة »اعتدال« وهو 
يــرى مــا يــرى يوميــا مــن انتهــاك لــكل مظاهر الحياة، دون أن يشــعر بالتعاطــف أقلها بالكلام 

والنشر، وقد يفعل أكثر من هذا، وهو تحت تأثير تلك المشاعر الإنسانية الجياشة، هل 
نقــول لــه أنــت »متطــرف« وخــارج عــن القانــون و«إرهــابي«؟ ولــن كان هــو متطرفــا وإرهابيا 
وحتــى »مجرمــا« وفــق بعــض القوانــين، فــما بــال مــن يرتكــب تلــك الجرائــم؟ مــاذا نســميه؟ 
ولماذا يفلت من العقاب، بل لماذا يرك ليرتكب المزيد والمزيد من التوحش والتنكيل 
القتل؟ ولا يواجه إلا بالمزيد من الدعم والشد عى يديه؟ وفي أحسن الأحوال تتم عملية 

»إدانة« لفظية أو دعوة مائعة تحثه عى وقف العدوان؟
هنــاك معالجــات أمنيــة جاهــزة لتجريــم هــذا »التطــرف« العــربي هنــا أو هنــاك، والعــدل 
يوجــب أن ترافــق المعالجــة الأمنيــة بمعالجــة اجتماعيــة ونفســية، تفــسر »جنــوح« فئة من 
المجتمع للتمرد عى قوانينه. واستيلاد نهج مغاير ومتمرد عى كل ما تواضع عليه فقهاء 

القانون وواضعو السياسات التي تحكم المجتمع.
أكثر من هذا ومع حرصنا عى ســلامة مجتمعاتنا ومنعها من الانزلاق إلى الفوضى، لا بد 
مــن التعامــل مــع »تطــرف« الشــباب بكثــير مــن الحــرص عــى أن لا يتطــور هــذا التطــرف إلى 
ســلوك يتجــه إلى »تدمــير الــذات« وإلحــاق الأذى بالنفــس والآخريــن مــن أبنــاء المجتمــع، 
نحن لا ننفصل عن الواقع حينما نقول إن عى الســلطات العربية أن تتفهم حالة الغضب 
المستعرة في العقل الجمعي العربي، وهو يرى ما يحل بفلسطين من ظلم بشع، مستمر 
ومتصاعد ومكلل بالدم، ويزداد شراسة، ولها طبعا أن تضرب صفحا عن كل هذا، وتعمد 
إلى قمــع هــذه المشــاعر بالقانــون والعســف والقهــر، لكــن مثــل هــذا الســلوك لــه ثمن باهظ 
عــى الجميــع، إن لم يكــن اليــوم فغــدا، حــين يبلــغ الغضــب مــداه وتتعــذر عمليــة الســيطرة 

عليه وترشيده، ولات ساعة مندم!

)البيجــرات( لقتــل عديديــن مــن الأفــراد والمــارةّ في لبنان. وفي مثــل هذه الحالات، أظهرت 
إسرائيــل )للأســف الشــديد!(، وباســتمرار، أنهــا قــوة تجمــع بــين الكفــاءة القاســية وفقــدان 

الموثوقية الأخلاقية.
يُعتــر عمومــاً مــن المحرمّــات، لا يمكــن للمــرء إلا أن  الرغــم مــن أن هــذا الموضــوع  عــى 
يلاحــظ أوجــه تشــابه مقلقــة بــين النازيــة والصهيونيــة كــما تمارســها إسرائيــل في فلســطين 
بــل  السياســات والأفعــال،  التشــابهات عــى  تقتــصر هــذه  العــربي. ولا  والــشرق الأوســط 
تنعكــس أيضــاً في اللغــة المســتخدمة، فعــدة تعابــير ألمانيــة نازيــة تجــد أصــداء مزعجــةً 
»التطهــير  أو  »الإبــادة«  مثــل  فلســطين  في  الإسرائيليــة  الصهيونيــة  الممارســات  في 
العرقــي«، في إشــارة إلى الإزالــة المنهجيــة للوجــود الفلســطيني في فلســطين. »الإبــادة« 
)Ausrotten(، كــما في الدعــوات إلى تدمــير »أبنــاء عماليــق«، وهــو مصطلــح يســتخدمه 
بعــض المتطرفّــين الإسرائيليــين للتعبــير عن رغبتهم في إبادة الفلســطينيين. الحلّ النهائي 
)Endlösung(، في الســياق الفلســطيني، يشــير إلى الطرد المنهجي أو الإبادة الجماعية 
ملطّــف  أحيانــاً في إسرائيــل بمصطلــح  عنــه  التعبــير  يتــم  مــا  الفلســطيني، وهــو  للشــعب 
اعتقــاد  تشــبه   )Jüdische Vorherrschaft( اليهوديــة  الهيمنــة  »الرانســفير«.  مثــل 
النازيــين بتفــوّق العــرق. فكــما آمــن النازيــون بتفــوّق مــا يُســمّى العــرق الآري، وســعوا إلى 
فــرض هيمنتهــم عــى اليهــود والســلافيين، وغيرهــم ممــن وُصفــوا بأنهــم »دون البــشر«، 
»دون  تصوّرهــم  والعــرب  الفلســطينيين  تجــاه  الإسرائيليــة  السياســات  تعكــس  مــا  كثــيراً 
البــشر« )Untermenschen( أو »حيوانــات بشريــة«. وفي كلتــا الحالتِــين، تشــير كلمــة 
»هيمنــة« )Vorherrschaft( إلى الســيطرة المطلقــة، لا مجــردّ النفــوذ، وغالبــاً مــا تُفــرض 
للعــرب«  »ليــس  جماعيــة.  إبــادة  بنيــة  وأحيانــاً  والإمرياليــة،  العنــف  عــر  الســيطرة  هــذه 
 ،)Nicht für Juden( لليهــود«  »ليــس  النــازي  الشــعار  يــوازي   )Nicht für Araber(
ويُعــرّ عنــه أحيانــاً في الأراضي الفلســطينية المحتلــة بشــعارات مثــل »اطــردوا العــرب« 
التدمــير  في  تتجسّــد   )Kristallnacht( المحطّــم«  الزجــاج  »ليلــة  للعــرب«.  و«المــوت 
القــوات الإسرائيليــة.  يــد  المتكــرّر لمنــازل وممتلــكات وبنيــة الفلســطينيين التحتيــة عــى 
إسرائيــل الكــرى )Groß-Israel( يســتخدم أحيانــاً لوصــف إسرائيــل تمتــد »مــن النيل إلى 
الفــرات«. العــودة إلى الرايــخ )Heim ins Reich(، يــوازي ذلــك في الحالــة الإسرائيليــة 
ضــمّ الأراضي العربيــة وإســكان اليهــود المهاجريــن إليهــا عــر »عليــاه«. »إسرائيــل فــوق 
كلّ شيء«، في تشــابه واضــح مــع الشــعار )Deutschland über Alles( النــازي. حيّــز 
المعيشــة )Lebensraum(، المصطلــح النــازي للتوسّــع الإقليمــي؛ وكــما ســعى النازيــون 
سياســة  الإسرائيليــون  الصهاينــة  يتبــع  الآخريــن،  وإبــادة  تهجــير  عــر  الأراضي  تأمــين  إلى 

الجهد الدبلوماسي والقانوني دولياً، إضافة إلى مراجعة شاملة للاسراتيجيات 
القانونيــة الفلســطينية لمواجهــة الاســتنزاف القضــائي الإسرائيــي، وبــات مــن 
المهــم العمــل عــى ضرورة تفعيــل المســار القضــائي الــدولي لملاحقــة إسرائيل 
عى سياساتها الاستيطانية والضم والتهجير القسري، وأن ممارسات الاحتلال 
وفرت بيئة قانونية واضحة تتيح مساءلته دولياً دون الحاجة لاجتهادات معقدة 
وهــذا يتطلــب العمــل عــى تشــكيل مجموعــة ضغط فلســطينية وعربيــة ودولية 
لفــرض  الدوليــة  المحافــل  في  والســياسي  الدبلومــاسي  الضغــط  عــى  تعمــل 
إجــراءات عقابيــة عــى )إسرائيــل(، خاصــةً فيــما يتعلــق بوقــف تصديــر الســلاح 

والتعاون الاقتصادي معها.
استهداف المؤسسات الوطنية والاعتداء عى المقدسات هو تمهيد لمشروع 
خطير يرمي إلى تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا، وفرض وقائع احتلالية بالقوة، 
ووقــف  صمتــه،  لكــسر  العاجــل  التحــرك  عليــه  يجــب  الــدولي  المجتمــع  وان 
سياســة الكيــل بمكيالــين، والعمــل عــى ردع الاحتــلال ومحاســبته عــى جرائمــه 
بحــق الإنســانية، وبرغــم مــا يمارســه الاحتــلال فــان الشــعب الفلســطيني لم ولــن 
الدولــة  وعاصمــة  فلســطينية  وتبقــى  عربيــة  إســلامية  القــدس  وســتبقى  يركــع 

الفلسطينية.

التوسّع عر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما بعدها. »مجتمع الشعب« 
)Volksgemeinschaft( وهــو المثــال النــازي لجســم وطنــي متجانــس يســتبعد اليهــود، 
)خاصّــة  اليهــود  غــير  باعتبــار  مماثــلًا  نهجــاً  إسرائيــل  وتُمــارس  »الغربــاء«،  مــن  وغيرهــم 

الفلسطينيين والعرب( غرباء في أرضهم التاريخية.
قــد تكــون هنــاك عــدة »حلــول نهائيــة« محتملــة بالنســبة لإسرائيــل. أحــد الســيناريوهات 
هــو أن )إسرائيــل(، بعــد فــرات طويلــة مــن الحــرب والــصراع، ســتنتهي في نهايــة المطــاف 
إلى الــزوال. قــد يــؤدي زوالُ مثــل هــذه الدولــة العنصريــة والعنيفــة عى ســبيل المثال، إلى 
مــا يمكــن تســميته بـ«الانفجــار الأخلاقــي«. فــإلى متــى يمكــن لنظــام يقــوم عــى »الهيمنــة 
اليهوديــة« أن يســتمرّ مــن دون أن ينهــار في نهايــة المطــاف تحــت وطــأة الإفــلاس الأخلاقــي 
والصراعــات الداخليــة مثــل الحــرب الأهليــة؟... أمّــا الطريــق الآخــر، وهــو بنّــاء أكــثر، فهو أن 
تختــار )إسرائيــل( أن تقبــل مبــادرات الســلام العربيــة التــي طُرحــت ســابقاً، تلــك المبادرات 
الخيــار  ســيكون  الأخــير  الطريــق  هــذا  أن  شــك  ولا  حينهــا.  في  بالكامــل  تجاهلتهــا  التــي 
الأكــثر حكمــة لإسرائيــل. غــير أنــه إذا اســتمرت في رفــض هــذا الخيــار، فــإن عنفهــا وعدوانها 
المتواصــل )وهروبهــا العــدواني المســتمرّ إلى الأمــام( ســيؤدّي عــى الأرجح في النهاية إلى 

نهايتها.

عن الفكر المتطرف والظلم المتطرف أيضًا

الاحتلال والتطرف وسياسة تهويد القدس

رؤية بعيدة المدى... بعد هذه المعرفة أيّ غفران لإسرائيل؟

حلمي الأسمر
)عربي 21(

نيقولاوس فان دام
)العربي الجديد(

سري القدوة 
)الدستور الأردنية(
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غزة/ جمال محمد:
مدينــة  غــرب  الشــاطئ  مخيــم  مــن  ضيّــق  زقــاقٍ  في 
غــزة، يجلــس الحــاج عــادل أبــو عبدو، رجــلٌ في الثالثة 
والســتين مــن عمــره، تحيــط بــه وجــوه الجــران ورفــاق 

أولاده الشهداء.
بــين صمــتٍ موجــع وكلــمات تعزيــة، يرفــع أبــو عبــدو 
رأســه إلى الســماء، يتمتم بحمد الله عز وجل، ويردّد 
دعاءً خافتًا بالشفاء لمن بقي من أبنائه الجرحى، بعد 
أن حصد القصف الإسرائيلي أرواح ثلاثة من فلذات 
كبــده: إبراهيــم )33 عامًــا(، ومؤيد )25 عامًا(، وندى 

)22 عامًا(.
ولم تكــن هــذه المأســاة الأولى التــي عاشــها الحاج أبو 
اليــوم  عبــدو، فقــد قُصــف منزلــه مرتــين؛ الأولى في 
الرابــع والثلاثــين مــن الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع 
 ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  في  بــدأت  والتــي  غــزة، 
والثانيــة فجــر الســادس والعشريــن مــن أبريــل 2025، 
حــين مــزّق صــاروخ إسرائيــلي خيمتــه، وخطــف أحــلام 

أولاده الثلاثة.
ورغــم كل مــا حــدث، بقــي العــم أبــو عبــدو في مدينــة 
غــزة، ولم يغادرهــا، ولم يــردد في قرار البقاء، رغم أن 
أسرته نزحت إلى الجنوب. فبقي هو وابنه "إبراهيم" 
يتنقــلان بخفيــة بــين أزقــة المخيــم، يجمعــان مــا تيــرّ 
مــن طعــام وشراب، ويتحايــلان عــى ظــروف القصــف 
في  المدمّــر  منزلهــما  إلى  عــادا  حتــى  والحصــار، 

ديسمبر 2023.
عزيمة فولاذية

يقــول أبــو عبــدو لصحيفــة فلســطين: "عــدت لأحــرس 
مــا تبقّــى مــن بيتي، من ذكرياتي، من جدران شــهدت 
الأرض  هــذه  أتــرك  لــن  وضحكاتهــم..  أطفــالي  بــكاء 

مهما حصل".
ينايــر  في  المخيــم  إلى  تدريجيًــا  الحيــاة  عــودة  ومــع 
2025، بــدأ أبــو عبــدو وأولاده برميــم جــزء بســيط من 
منزلهم المدمّر، وأقاموا خيامًا وسط الركام، وسقفوا 

غرفة كانت مهدّمة لتأوي بناته الأربع وزوجته.
وبرغم البرد والجوع والخوف، صنعوا مساحة صغرة 
للأمــل عــى أنقــاض منزلهــم، إلا أن صاروخًــا في ليلــة 

ظلماء نسف كل ذلك في لحظة واحدة.
ويتحــدث أبــو عبــدو عــن تلــك الليلــة بصــوتٍ يقطعــه 
الألم: "في تمــام الســاعة الثانيــة عــشرة بعــد منتصــف 
أن  لحظتهــا  في  عرفــت  هائــل.  انفجــار  دوّى  الليــل، 
أولادي هــم المســتهدفون. خرجــت أركــض، لم أجــد 
الخيمــة؛ اختفــت كأنهــا لم تكــن، بــين الــركام والدمــاء 
والظلمــة. وجــدت جســد ابنــي البكــر إبراهيــم تغطيــه 
قطعــة مــن الخيمــة، ويبعــد عنــه بأمتــار مؤيــد، غــارق 

في دمائه".
ويكمــل الأب بعــد أن تنهــد، وقــد بــدت ملامــح الحــزن 
حتــى  بســيطة  لحظــات  إلا  هــي  "مــا  وجهــه:  تكســو 

جهــة  مــن  جــاءت  قلبــي،  أوجعــت  صرخــة  ســمعت 
نــدى  أصيبــت  فقــد  تــرخ،  زوجتــي  كانــت  أخــرى، 
بشــظايا  واستُشــهدت  ورقبتهــا،  رأســها  في  بشــظية 

القصف".
يبــي الســتيني أبــو عبــدو صامتًــا، ثــم يمســح دموعــه 
بيديــن تشــققتا مــن الألم، ويضيــف: "الحمــد لله، كل 
أبنــائي جُرحــوا، بعضهــم نجــا، لكــن قلبــي لم يعــد كــما 

كان".
في عينيــه حــزن ســاكن، وفي صوتــه عزيمــة فولاذيــة، 
ويــردّد العــم أبــو عبــدو: "الاحتــلال يريدنــا أن نهاجــر، 
يريدنــا أن نــرك أرضنــا، أن ننهــزم، لكننــا لــن نغادر. إن 

هاجرنــا، فلــن يكــون إلا إلى بلدتنــا الأصلية، الســوافر 
الغربيــة، التــي احتلهــا جيش الاحتلال والمســتوطنون 
عــام 1948 وهجّــروا ســكانها منهــا. وإلا فالمــوت في 

غزة أشرف من الرحيل عنها".
عمود البيت

عبــدو  أبــو  يــزال  لا  والفقــد،  والدمــار  القصــف  ورغــم 
وأن  رســالة،  صمــوده  وأن  مقاومــة،  بقــاءه  أن  يؤمــن 
عنهــم  يتحــدث  أبنائــه،  صــدر  عــى  وســام  الشــهادة 

بكبرياء كأنهم ما زالوا عى قيد الحياة.
البيــت، خدومًــا،  وعــن إبراهيــم، يقــول: "كان عمــود 
طيّب القلب، حفر آبارًا، ومدّ شبكات مياه للجران، 

حتــى حــين انقطعــت الميــاه عنا، وكان يمدّ غرنا بها. 
كنــت أعاتبــه، فــكان يضحــك ويقــول: يــا أبي، غرنــا 

أحوج منا".

"كان  ويقــول:  الدمــوع  وســط  فيبتســم  مؤيــد،  أمــا 
ا  منشدًا بصوت عذب. يومًا ما، سمعت نشيدًا شجيًّ
مــن هاتــف ابــن أختــي، طلبت أن أراه، فإذا به مؤيد.. 
لم أصدق، فصوته كان يدخل القلب. وكنت أطلب 

منه دائًما أن يقرأ لي القرآن".
البيــت  كانــت تمــلأ  التــي  الفتــاة  نــدى،  عــن  ويكمــل 
حنانًا: "كانت الأقرب إلى قلب أمها، تساعد الجميع 
بــلا كلــل، ولم تكــن تغــادر أمهــا لحظــة. كانــت نورًا في 

هذا الظلام".
الحــاج عــادل، ولا  ورغــم قســوة المصــاب، لا ينكــر 
يمــلّ مــن ترديــد جملــة واحــدة: "الحمــد للــه عــى مــا 

أعطــى، والحمــد للــه عــى مــا أخــذ، وإنــا للــه وإنــا إليــه 
راجعون".

وســائل  كل  جــربّ  "الاحتــلال  بحــزم:  ويختــم حديثــه 
القتــل والتهجــر معنــا؛ قصــف، تجويــع، حصــار، لكنــه 
نــرك  لــن  لم يكرنــا. وسيفشــل كــما فشــل ســابقًا. 
غــزة، وإن خرجنــا منهــا، فوجهتنــا الوحيــدة هــي بلادنــا 
المسلوبة عام 1948. أما الهجرة إلى أي مكان آخر؟ 

مستحيل".

غزة/ سند:
مــن رحــم المعانــاة والقهــر المراكــم في غــزة، تولــد الأحــلام بصناعة 
الأمــل مــن العــدم، فهنــا حيــث لا مقومــات للحياة، يحــاول الغزيون 
صناعتهــا مــن جديــد، ويعيــدون بنــاء حياتهــم التــي دمرتهــا حــرب 

الإبادة عن بكرة أبيها.
في مدينــة خانيونــس التــي دمّــر الاحتــلال كل معــالم الحيــاة فيهــا، 
تنهض همّة الخمسيني أيمن قديح من تحت ركام مصنعه المدمر 
في بلــدة خزاعــة شرق المدينــة، ويشــقّ طريقــه مــن نقطــة الصفــر، 
بعــد أن أعادتــه الحــرب إليهــا جــراء تدمــر مــشروع عمــره ومصنعــه 
المخلفــات  فحــوّل  فيــه،  العــمّال  ورزق  رزقــه  مصــدر  كان  الــذي 

البلاستيكية المدمرةّ إلى فرصة جديدة لاستئناف عمله.
المخلفــات  تدويــر  لإعــادة  صغــر  مصنــع  فتــح  "قديــح"  وقــرّر 
كل  طــال  تدمــر  ضحيــة  كانــت  التــي  المدينــة،  في  البلاســتيكية 
جوانــب الحيــاة، بعــد عمليــة عســكرية إسرائيليــة قاســية اســتمرت 

أربعة أشهر، جابت المدينة من شرقها إلى غربها.
يقــول قديــح: "لم أكــن مجــرد رجــل أعــمال فقدت مصــدر رزقي، بل 
كنت واحدًا من أولئك الذين دمرت الحرب كل شيء من حولهم".

الأسر،  مــن  العديــد  عليــه  تعتمــد  كان  الــذي  "مصنعنــا  ويكمــل: 
بمــا في ذلــك عائلتــي وعمالنــا، تعــرض للتدمــر الكامــل في بدايــة 
الاجتيــاح، وذلــك حــين تقدمــت قــوات الاحتــلال مــن بلديــة خزاعــة 

والمناطق الشرقية المجاورة".
ولم تــرك آلــة الدمــار الإسرائيليــة شــيئًا في مصنــع "قديــح"، وعــن 
ذلــك يحدثنــا: "لم يبــق لا الآلات ولا المخــازن، وواجهــت خســائر 

مالية هائلة كانت بمثابة ضربة قاسية لي ولعائلتي".
ويضيــف: "مــع مــرور الوقــت، عشــنا فــرات مــن النــزوح والتــشرد، 
لكننــي لم أســمح لهــذه الظــروف أن تُقيــدني. قــررت أن أســتعيد مــا 

فقدته وأبدأ من جديد".

من الركام إلى الإبداع
وعــن طريقــة إعــادة بنــاء مصنعــه، يقــول قديح: "لقد اســتطعت مع 
أبنــائي إنقــاذ بعــض الآلات مــن تحــت الــركام، ثــم قمنــا بإصلاحهــا، 
وبعــد ذلــك، اســتأجرنا آلات إضافيــة لتأســيس مصنــع جديــد في 

شمال شرقي خانيونس".
كانــت بدايــة جديــدة، لكنهــا مختلفــة تمامًــا، فبــدلًا مــن الاعتــماد 

عــى المــواد الخــام التــي كانــت متوفــرة ســابقًا، بــدأت في تدويــر 
المخلفــات البلاســتيكية التــي كان يجمعهــا الأطفــال والعــمال مــن 
القصــف،  في  الاحتــلال  دمرهــا  التــي  البراميــل  وتلــك  الشــوارع، 
كانــت تبــاع بأســعار زهيــدة، ليجتمــع لدينــا مخزون من البلاســتيك 

المدمر".
ويشرح: "تحوّلت هذه المخلفات بين أيدينا إلى منتجات حيوية 
ضرورية، فقد مررنا بعملية معقدة من الفرز والجرش، حيث قمنا 
بتقســيم البلاســتيك حســب النوع، ثم قمنا بفرمه في آلة الجرش 
وتحويلــه إلى قطــع صغــرة. بعــد ذلــك، مررنا به عــبر مراحل الصهر 

والتشكيل، حتى خرج المنتج النهائي".

وقود غزة
ولم يتوقــف المصنــع عنــد ذلــك الحــد، فالمخلفــات البلاســتيكية 
المتبقية استخدمها قديح لإنتاج وقود غزة المحلي، ويقول: "لقد 
أصبح هذا الوقود بمثابة الحل البديل في ظل الأزمات المستمرة، 
نحن نستخدم هذا الوقود لتشغيل السيارات القديمة والمولدات 

الكهربائية".

ورغــم أن هــذا الوقــود لا يصلــح لــكل أنــواع الســيارات، لكنــه يمثــل 
منهــا  يعــاني  التــي  اليوميــة  الأزمــات  تخفيــف  في  مهمــة  خطــوة 
التجــاري، وذلــك نتيجــة الحصــار  الوقــود  أهــل غــزة بســبب نقــص 

الإسرائيلي المستمر.
وفي ختــام حديثــه، يؤكــد قديــح: "قصتــي هــي قصــة صمــود في 
وجه التحديات، وإبداع في أوقات الحرب، رغم أن الحرب تســعى 

لتدمر كل شيء، إلا أن إرادة الحياة في غزة لا يمكن أن تُهزم".
ويقول: "نحن هنا نثبت أن الإنسان قادر دائًما عى تحويل المحن 

إلى منح، حتى في أصعب الظروف".
غــزة  قطــاع  في  الفلســطينيون  لجــأ  المســتمر،  الحصــار  ظــل  وفي 
إلى وســائل غــر تقليديــة لتلبيــة احتياجاتهــم، حيــث بــدأ عــدد من 
الســكان في اســتخدام النفايــات البلاســتيكية كوســيلة لاســتخراج 
كميــات ضئيلــة مــن الوقــود، رغــم المخاطــر الصحيــة والبيئيــة التــي 

قد تسببها.
وتفاقمت هذه الأزمة بعد قرار )إسرائيل( إغلاق جميع المعابر مع 
قطاع غزة عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 

في مارس/آذار الماضي.

غزة/ مؤمن أحمد:
في مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة وُلد وعاش، 
الرياضــة  ســطور  في  اســمه  كتــب  أزقتــه  وبــين 
والمقاومــة. رحــل رائــد حــماد عــلي ثابــت، القائــد 
إسرائيليــة  غــارة  شــهيدًا في  القســام،  كتائــب  في 
تــرك  لكنــه  المــاضي،  مــارس   18 يــوم  اســتهدفته 
لاعبًــا  عرفــوه  مــن  كل  قلــوب  مــن  تمحــى  لا  ســرةً 

خلوقًا، ومجاهدًا متفانيًا.
52 عامًــا،  العمــر  مــن  البالــغ  رائــد،  الشــهيد  عُــرف 
منــذ صغــره، بموهبتــه الكرويــة اللافتــة. بــزغ نجمــه 
أولًا في بطــولات المــدارس والمســاجد، ثــم ارتــدى 
قميص نادي خدمات النصرات في مركز المدافع 
الأيمــن، حيــث أصبــح مــن أعمدة الفريق بين عامي 

1996 و1998.

نــادي  مــع  ناجحًــا  موســمًا  خــاض  ذلــك،  بعــد   
الجمعيــة الإســلامية )الصداقــة(، ليــودّع الملاعــب 
لاحقًا بسبب إصابة حالت دون استكمال مشواره 

الرياضي.
لكــن خــروج "الكابــن رائد" من المســتطيل الأخضر 
لم يكن نهاية الطريق. مع انطلاق انتفاضة الأقصى 
عام 2000، انتقل إلى ميدان آخر؛ ميدان الجهاد 
عــز  الشــهيد  بكتائــب  التحــق  حيــث  والمقاومــة، 
الديــن القســام، وارتقــى في صفوفهــا حتــى أصبــح 

مسؤول ركن القوى البشرية.
فخــر.  بــكل  عنــه  يتحدثــون  الرياضــة  في  زمــلاؤه 
يقــول الكابــن محمــد نطــط: "رائــد لم يكــن مجــرد 
لاعــب، بــل قــدوة في الأخــلاق والالتــزام والديــن.. 
هــمّ  يحمــل  مــا  ودائًمــا  الجميــع،  مــن  محبوبًــا  كان 

الشباب".
جــذوره  ينــسَ  لم  بالمقاومــة،  التحاقــه  بعــد  حتــى 
ووفّــر  المســاجد،  في  البطــولات  دعَــم  الرياضيــة. 
التنافــس  روح  إبقــاء  عــى  وشــجّع  المســتلزمات، 

والرياضة حية وسط الحصار والمعاناة.
رحيــل رائــد شــكل صدمــة لــكل مــن عرفــه. لم يكــن 
فقــط قائــدًا عســكريًا، بــل إنســانًا قريبًــا مــن النــاس، 
يسند الرياضيين، ويرعى المواهب، ويبث الأمل 

رغم الألم.
في يــوم وداعــه، خيــم الحــزن عــى النصــرات، لكن 
عــاش متألقًــا في  عــن رجــل  بقيــت تحــي  ســرته 
ثابتًــا  لقضيتــه،  وفيًــا  شــهيدًا  وســقط  الميدانــين، 

عى دربه كما اسمه تمامًا.

رام الله/ فلسطين: 
حذّر »مكتب إعلام الأسرى« من تصعيد خطر 
تشهده سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتمثل في 
الوطنيــة  الحركــة  قــادة  حملــة منظمــة تســتهدف 
إلى  تهــدف  ممنهجــة  إجــراءات  عــبر  الأســرة، 

تصفيتهم جسديًا ومعنويًا بشكل بطيء.
أن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  المكتــب  وأوضــح 
سلطات الاحتلال تنفذ سياسة انتقامية قاسية، 
تشــمل التعذيب الجســدي، التجويع المتعمد، 
والإهــمال الطبــي، بحــق عــدد مــن رمــوز المقاومــة 
بالــغ  لخطــر  حياتهــم  يعــرضّ  مــا  الفلســطينية، 
ويؤكد وجود اسراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد 

لتغييبهم.

التــي  الممارســات،  هــذه  أن  إلى  البيــان  وأشــار 
جرائــم  إلى  ترقــى  المعتقــلات،  داخــل  تُرتكــب 
إبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني، خصوصًــا أنهــا 
تســتهدف القــادة الذيــن يشــكلون عــماد العمــل 

الوطني في السجون.
مــن  لعــدد  الصحيــة  الحالــة  أن  المكتــب  وذكــر 
مــن  مقلقًــا،  تدهــورًا  تشــهد  البارزيــن  الأسرى 
بينهم عبد الله البرغوثي، حســن ســلامة، الشيخ 
ومعمــر  الســيد،  عبــاس  النتشــة،  جــمال  محمــد 
شحرور، ما يعكس مسارًا ممنهجًا نحو اغتيالهم 
الصمــت  غطــاء  وتحــت  مدروســة  بأســاليب 

الدولي.
وحمــل المكتــب ســلطات الاحتــلال المســؤولية 

أن  مؤكــدًا  القــادة،  هــؤلاء  مصــر  عــن  الكاملــة 
الانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم تمثــل جريمة حرب 

مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني.
المؤسســات  الأسرى«  إعــلام  »مكتــب  ودعــا 
التحــرك  إلى  الدوليــة  والإنســانية  الحقوقيــة 
العاجــل مــن أجــل وقــف هــذه الانتهــاكات وإنقــاذ 
الصمــت  اســتمرار  أن  معتــبًرا  الأسرى،  حيــاة 

الدولي يشكل تواطؤًا مع الجريمة.
الشــعب  لأبنــاء  نــداءً  المكتــب  وجــه  كــما 
القــدس،  الغربيــة،  الضفــة  في  الفلســطيني 
الشــعبية  الفعاليــات  تصعيــد  إلى  والشــتات، 
لمــن  الوفــاء  عــى  تأكيــدًا  الأسرى،  مــع  تضامنًــا 
ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الوطن وقضيته.

الغزي أيمن 
قديح.. ينهض 
بركام مصنعه 
ويُحيي الأمل 
برزق جديد

"رائد ثابت".. وداعًا للقائد الذي 
عشق الميدانين: الملعب والجبهة

مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يشن حملة 
تصفية بطيئة تستهدف قادة الحركة الأسيرة

من بين الركام.. أبٌ يتمسّك بالأرض بعد استشهاد أبنائه الثلاثة

تصوير: محمود أبو حصيرة



الأخيرة الجمعة 4 ذو القعدة 1446هـ 2 مايو/ آيار
Friday 2 May 2025 

FELESTEENONLINE

"أونروا": 660 ألف طفل 
في غزة لا يتلقون
أي تعليم مدرسي

غزة/ فلسطين: 
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا(، إن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يتلقون أي تعليم 

مدرسي؛ بسبب الحرب الإسرائيلية.
أن  أمــس،  نــرت  صحفيــة،  تصريحــات  في  "أونــروا"،  وأضافــت 
أنشــطة التعليم المؤقتة في قطاع غزة تأثرت بشــدة، بعد اســتئناف 

القصف الإسرائيلي.
التهجــر الإسرائيليــة الأخــرة في  أوامــر  وأشــارت "أونــروا"، إلى أن 
نفــي  دعــم  عــى  الأطفــال  حصــول  صعوبــة  زادت  غــزة،  قطــاع 

وترفيهي.
وكانــت قــوات الاحتــلال جــددت عدوانهــا عــى قطــاع غــزة منذ فجر 
18 مــارس 2025، بغــارات جويــة عــى جميــع أنحــاء قطــاع غــزة مما 

أدى لاستشــهاد أكــر مــن 2326 مواطنًــا وإصابــة 6050 آخريــن، 
منقلبــة عــى اتفــاق لوقــف إطلاق النار مــع حركة "حماس" وفصائل 
المقاومــة اســتمر نحــو 60 يومــاً مــن إبرامه بوســاطة أمريكية مصرية 

قطرية.
 7 منــذ  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  يرتكــب  أمريــي،  وبدعــم 
أكتوبــر/ تريــن الأول 2023 إبــادة جماعيــة بغــزة خلفــت أكــر مــن 
169 ألــف شــهيد وجريــح، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عى 

14 ألف مفقود.

مسؤول صحي: غزة على 
أعتاب المجاعة و%91 من 
سكانها يواجهون الجوع

غزة/ فلسطين:
قــال المديــر العــام لــوزارة الصحــة في قطــاع غــزة، منــر الــرش، إن %91 من 
سكان القطاع المحاصر يواجهون أزمة غذائية خانقة، داعيًا الأمم المتحدة 
إلى إصــدار إعــلان رســمي بحالــة المجاعــة، بعــد مــرور شــهرين عــى إغــلاق 

الاحتلال الإسرائيلي الكامل للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف الرش في تصريحات صحفية، نرت أمس، أن %92 من الأطفال 
والمرضعــات يعانــون مــن نقص غذائي حاد، يهدد حياتهم ونموهم، مؤكدًا 
أن المــؤشرات الميدانيــة والمعطيــات الطبيــة تثبــت تحقــق شروط إعــلان 

المجاعة وفق المعاير الدولية.
وأشــار إلى أن %65 مــن ســكان القطــاع، البالــغ عددهــم نحــو 2.4 مليــون 
الصحيــة  الأزمــة  يعمّــق  مــا  نظيفــة،  شرب  ميــاه  عــى  يحصلــون  لا  نســمة، 

والبيئية المتفاقمة.
المــاضي،  آذار  مــارس/  مــن  الثــاني  منــذ  الاحتــلال،  ســلطات  وتفــرض 
حصــارًا مشــددًا عــى قطــاع غــزة، عــر إغــلاق جميــع المعابــر، ومنــع إدخــال 
المســاعدات والوقــود، وهــو مــا أدى إلى شــلل شــبه كامــل في المنظومــة 
الإغاثيــة والطبيــة، ودفــع المؤسســات المحليــة والدوليــة للتحذير من دخول 

القطاع في مراحل متقدمة من المجاعة.
وكان مكتــب الإعــلام الحكومــي في غــزة قــد أعلــن مؤخــرًا أن القطــاع دخــل 
للأمــم  العــام  الأمــين  أكــد  حــين  للمجاعــة"، في  الأولى  "المراحــل  بالفعــل 
المتحــدة، أنطونيــو غوتريــش، أن الوضــع الإنســاني "يســر مــن سيء إلى 

أسوأ".

نيويورك/ فلسطين: 
أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالموقف 
الشجاع والجريء الذي عرّ عنه السفر الليبي لدى 
الســني في مجلــس الأمــن،  الأمــم المتحــدة طاهــر 
حــين وصــف مــا يتعــرض لــه شــعبنا الفلســطيني في 
قطــاع غــزة بـ"المحرقــة"، في توصيــفٍ دقيــق لجرائــم 
الإبــادة الجماعيــة التــي ينفذهــا العــدو الإسرائيــلي 
عى مدار أكر من 18 شــهراً، وســط صمت دولي 

وتواطؤ استعماري فاضح.
واعتــرت الجبهــة، في تصريــح صحفــي أمــس، هــذا 
الموقــف تعبــراً صادقــاً عــن صــوت الضمــر العــربي 
الحــر، والموقــف الأصيــل لــكل إنســان يرفــض الظلــم 
والعــدوان، في وقــت تهافتــت فيــه دول الاســتعمار 

الكــرى وعــى رأســها الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
كونهــا  رغــم  وشــيطنته،  مهاجمتــه  عــى  وفرنســا، 
شريكــة كاملــة في هــذه المحرقــة، مــن خــلال الدعم 
العســكري والســياسي والغطــاء القانــوني للاحتــلال 

الصهيوني.
وأكدت أن ما يجري في قطاع غزة من قتلٍ جماعي 
متعمّــد،  وتجويــع  والمدنيــين،  والنســاء  للأطفــال 
قــري  وتهجــر  التحتيــة،  للبنــى  شــامل  وتدمــر 
ارتُكــب  مــا  ووحشــيته  حجمــه  في  تجــاوز  ممنهــج، 
ويُشــكّل  بــل  المــرات،  بــآلاف  النازيــة  المحرقــة  في 
وصمــة عــار في جبــين البريــة. وهــذه جرائــم تطال 
الوجــود الإنســاني ذاتــه، وتعيــد إنتاج فظائــع النازية 
والفاشية بأساليب صهيونية مغطاة بخطاب غربي 

منافق.
أثبتــت  الأمــن  مجلــس  جلســة  أن  عــى  وشــددت 
بهــا  يُفــرض  التــي  الدوليــة،  المنظومــة  أن  مجــدداً 
حمايــة الشــعوب مــن الإبــادة، قــد أصبحــت رهينــة 
لمصالح قوى الاستعمار، التي لا تتوانى عن الدفاع 
عــن جرائــم الاحتــلال، بينــما تهاجــم كل مــن يجــرؤ 

عى تسميتها باسمها الحقيقي.
وأصحــاب  العــالم،  أحــرار  كل  الجبهــة  ودعــت 
الضمائــر، إلى ملاحقــة هــذا الكيــان المجــرم وقادتــه 
وداعميــه، ومحاكمتهــم كمجرمــي حــرب، والضغــط 
مــن أجــل وقــف فوري وشــامل لحرب الإبــادة، وإنهاء 
الحريــة  أجــل  مــن  شــعبنا  نضــال  ودعــم  الحصــار، 

والعودة والاستقلال.

إنفوجرافيك

بروت/ فلسطين: 
أدت غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسرة استهدفت 
جنــوب  النبطيــة  بمحافظــة  مرجعيــون  بقضــاء  ســيارة 
لبنان إلى استشهاد 3 أشخاص يحملون الجنسيتين 

السورية واللبنانية.
وأكــدت وزارة الصحــة اللبنانيــة باستشــهاد ســوريين 
اثنــين ولبنــاني بغــارة شــنتها مســرة إسرائيليــة عــى 
مرجعيــون،  بقضــاء  الجبــل  ميــس  بلــدة  في  ســيارة 

بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وكانــت وكالــة الأنبــاء اللبنانيــة قالــت في وقت ســابق 
)ســيارة(  عــى  غــارة  "شــنت مســرة معاديــة  أمــس: 
الجبــل  ميــس  بلــدتي  بــين  الخــردة  لجمــع  أب  بيــك 
وبليدا مما أدى إلى استشــهاد مواطن لبناني واثنين 

من التابعية السورية".
ويذكر أنه في 8 ترين الأول/ أكتوبر 2023 شنت 
"إسرائيل" عدوانا عى لبنان تحول إلى حرب واسعة 
في 23 أيلــول/ ســبتمر 2024، مــا أســفر عــن أكــر 
مــن 4 آلاف شــهيد ونحــو 17 ألــف جريــح، إضافــة إلى 

نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
بــدأ  الــذي  النــار  إطــلاق  بوقــف  الاحتــلال  يلتــزم  ولم 
نوفمــر  الثــاني/  تريــن   27 في  اللــه"  "حــزب  مــع 
الماضي، إذ لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي 
هــو  كــما  احتلهــا  التــي  اللبنانيــة  النقــاط  جميــع  مــن 
متفــق عليــه، ولا يــزال يشــن ضربــات عــى الأراضي 

اللبنانية في خروقات سافرة للاتفاق.
ومنذ وقف إطلاق النار، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل 

عــن 2768 خرقــا لــه، مــا خلّــف 195 شــهيدا و486 
جريحا عى الأقل.

وتنصــل الاحتــلال مــن اســتكمال انســحابه مــن جنوب 
خلافــا  المــاضي،  فرايــر  شــباط/   18 بحلــول  لبنــان 
احتــلال  ويواصــل  جزئيــا  انســحابا  نفــذ  إذ  للاتفــاق، 
احتلهــا في  مناطــق  رئيســية، ضمــن  لبنانيــة  تــلال   5

الحرب الأخرة.
الاحتــلال  قــوات  فيــه  تواصــل  وقــت  في  هــذا  يــأتي 
عمليــات القصــف عــى مناطق بجنوب لبنان أو حتى 

الضاحية الجنوبية لبروت.
وكانت )إسرائيل( اســتهدفت بغارة بواســطة مســرة 
بلدة عيرون في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، 

بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية.

استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنانالشعبية تشيد بتصريحات السفير الليبي في مجلس الأمن


